المت )111 برط لعا عناترم0) 


حِ 
د 
ص 
- 
جه 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


تميل كتب تتامء.ووع12م2553.77010ططه/ /:ماغطا 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإا 0 


ل ارا ]ل 


دنا 5-0 
ا 
أت 
سد 


طبعة دار الشروق الأولى 
95 ها ١96١‏ مم 


وان : و شقون! جع لل موطر 


© دارالشروقهق 
القائرة : 9١‏ شارع جراد حسى ‏ هااك : 9504/8 لالم 


برها : شسروق. تأكس  :‏ 08 81118016 91و53 
بووت : ص ب : 54١٠م‏ هاتف : كهاه 1 فالالااف “ااام 


برقا ء دلشروق - تلكسس : 2زء[ 20115 511011016 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


باوويكاالمساسسسصب لماوز در ووو شه عط حصان ري ١)‏ اميه لصتس ب 
0 ؤ 
١‏ 33 إلى دم 011 6 الابكا 2 إ 
مم سيا لل اسه ممع اممصابح ا «وااومتلتونفطمتحر 1 
١‏ 1 
/ ب 0 صا لود بمرإسوجيية معد مشي ريع 3 
ا 0 7 
00 0 0 
١ 5‏ 
ولعيو اه 32 
4 0 1 0 
7 01 ا 3 سي 
ال 0 ال لس أ 


م ال 1217 ب 


8 
1ه 3 
با اك 5 - 

رقص آ 0 


5061 ) سويظاا قاءلنمععام قلا لع ل الى يليك 
وس لل مس يكار 0007 


دأو الشر وق 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


« لقد صار قلبى قابلاً كل صورة 
فمرعى لغزلان وديرٌ لرهبان 
وبيت لأوثان . وكمية طائف 
8 ون 5 3 0 
وألواح توراةء ومصحف قران 
أدين بدين الحبّ أنىّ توجهت 
ركائيه, فالحبٌ دينى وإيمانى » 


ابن عربى 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


هذاالكتاب 


هذه هى الحلقة الثانية ى سلسلة المختارات التى تهدف إلى تقديم 
عيون الشعر العربى ‏ قديمه وحديشه ‏ من خلال التقافها حول إطار 
معين ينتظم هذه المختارات » أى تجربة شعرية كبرى , مع التوقف 
بالتحليل والتأمل عند أبرز من تناولوها فى رحلة القصيدة العربية عير 
المعو 

وإذا كانت الحلقة الأولى فى هذه السلسلة توقفت عند تجربة الحب 
في الشعر العربى » وحملت عنوان « أحلى عشرين قصيدة حب » فى هذا 
الشعر , فإن هذه الحلقة الثانية تتقدم إلى ساحة أسمى من ساحات 
هذا الحب هى ساحة الحب الإلهى » حيث فاضت وجدانات العشاق 
الكبار مين الشعراء بأنغام وتسرانيم وألحان تطهروا بها . وحلقوا من 
خلالها , دُنوًا واستشراقًا من الأفق الأعلى والأسمى ؛ حيث ينابيع 
الروحانية , والفيض الغامر » وحيث تمتنّ النفوس بأقباس مسن 
النورانية وتفيض العيون بدموع الندم والخشية والتوبة . وتعمر 
القلوب بوشائج المحبة الدائمة . ومقامات العشق وأحواله , وينسكب 
هذا كله فى النهاية شعرًا يفيض بالصدق ويعمر باليقين والمحبة 
والإيمان. 


لكن الأمر فى هذه المختارات المتصلة بالحب الإلهى لم يكن بالهين أو 
الست 

فعلى الرغم من امتلاء صفحات كثيرة من ترائنا العربى بنماذج هذا 
الحبء إلا أن اختلاطها واضطرابها وتداخلها » وتفاوت مستوياتها بين 
أصالة وتقليد . وشاعرية وصنعة . وصدق وتكلف , يجعل مهمة 
الاختيار والتصنيف شاقة وعسيرة , فضلاً عن عدم ملاءمة الكثير 
منها ء وهى أمور اقتضت بذل المزيد من الجهد : واستغراق الكثير من 
الوقت . 

ولسنا نزعم أن هذه القصائد العشرين هى أفضل ما فى تراث الحب 
الإلهن د قذيقة وكويقة تمن نما :ولا إن اسيماتها من الشتعراد:هه 
وحدهم أفضل الشعراء وأحقهم بأن نتوقف عندهم » فكما قلت فى 
تقديمى « لأحلى عشرين قصيدة حب ف الشعر العربى » : إن الأساس 
الأول قالاقتبان هو دوق شتحعصيي» وقذيفظ :هذا الذوق وفتد 
يصيب , لكن ارتباطى الوجدانى بيعض هذه القصائد من خلال 
مواقف وتجارب معينة » وعلى مدار العمر . جعله ا أقرب إلى نفسى 
وأسبق إلى الاختيار من سواها . 

كذلك فإن حرصى على تغطية مساحة طويلة من الزمان تنتظم 
شعر الحب الإلهى ‏ من بدئه كظاهرة فنية ملموسة حتى يومنا هذا 
جعلنى . كما قلت من قبل لا أطيل التوقف عند ممثلى كل عصر من 
بين أعلامه وأصواته الكبرى بقدر إسراعى إلى انتزاع القصيدة النموذج 
فى دلالتها وموضعها من السياق . 


/ 


ولاشك أن وضع هذه المختارات فى سلك منظوم يحمل انتظامه 
معنى » ويعطى تتابعه واطراده دلالة » ويؤدى بسياق اكتماله إلى فكرة 
واضحة هى الكشف عن تجربة التعبير عن الحب الإلهى فى شعرنا 
العربى . وحقيقة موقف الشعراء العشاق من هذه التجرية والمدارات 
التى حلقوا فيها وسموا إليها . وألوان الصور الشعرية التى أبدعوها 
والأنغام الموسيقية التى عزفوها والأينية الفنية التى أقاموها ‏ لاشك 
أن هذا الهدف يستحق عناء البحث والتنقيب والتحقيق والاختيار . 

ولقد ظلت هذه النماذج وغيرها من تراث الحب الإلهى مختلطة مع 
غيرها من قصائد المدائح النبوية والابتهالات والأدعية والمنظومات 
والأذكار الدينية , ولعل هذه هى المحاولة الأولى لاستخلاصها, 
وتجريد بعضها مها لحق به من تحريفات أى علق به من تجاوزات » 
حتى تكون هناك مختارات قادمة؛ تركز على شعر المدائح النبوية 
باعتبارها فنا مستقلاً » له خصائصه وسماته وله أعلامه من الشعراء 
قذاسى ومعاهرين #ولة مسا جف الواسسة من التذؤران قاديواة 
الشعر العربى منذ أقدم العصور حتى اليوم . 

والأمل معقود أن تلقى هذه المختارات من شعر الحب الإلهى ما 
لقيته سابقتها لدى القراء من ذيوع وانتشار ء بعد أن أدى الإقبال 
عليها إلى صدور الطبعة السادسة منها فى سنوات معسدودة » وأن 
يستجيب شعراؤنا ودارسونا للدعوة التى حملتها المختارات السابقة : 
أن يسهموا ويشاركوا فى هذا الميدان ؛ كل على حسب طاقته واستطاعته 
واهتماماته , فتعدد مجالات الاختيار » من خلال أذواق عدة , من شأنه 
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أن يؤدى ف النهاية إلى تكون الذوق الصحيح المدرب الذى يجيد 
الانتقاء والرؤية النافذة , وينجح ف تقديم قراءة عصرية جديدة لكل ما 
يحمله التراث من كنوز , بعد أن ينفض عنها غبار الإهمال والنسيان » 
ويعيد إليها ماء الجدّة والحياة . 

فإذا ما نجحت هذه المختارات فى تقريب المسافة بين القارى المعاصر 
وتراث أمته الشعرى ‏ قديمه وحديثه ‏ وفتحت بابًا ولويسيرًا لتذوق 
عصرى , ترفده حساسية جديدة » ووعى جديد : فإنها تكون قد 
شارقت الغاية , وأشارت إلى الطريق . 


الرحلة فى بتحار العشسق 


هى رحلة حب من طراز نا در وقفريد . 

نتقدم من خلالها إلى ساحة عامرة وضيئة » تفتنى بالعديد من 
الأنقام والألحان التى أبدعها هؤلاء الشعراء الذين تغنوا بالحب 
الإلهى ‏ عشقًا وهيامًا وفناءً وذوبانًا ‏ بعد أن سموا بإدراكهم 
وتذوقهم للجمال والحب إلى ما فوق رغبات الحس ودواعى المتعة 
ونفذوا إلى أبعد ماد معانيه وصوره وتهويماته , واستطاع هؤلاء 
الشعراء ‏ الذين امتلآت قلوبهم ووجداناتهم بأقباس الحب الإلهى - 
أن يبدعوا عانًا شعريًا له مفرداته ورموزه وإيحاءاته » وله معجمه 
اللفاصص :الذى لابه:مق الإساظة يدثلق يشال الاقاراب مز دوه عاميم 
الشعرى . خشية أن يزل أى يضل ؛ فقالجمال بالنسبة إليهم وسيلة 
لسمو الروح واهتداثها إلى المعانى الخيرة المطلقة والمبادي السامية . 
كما أن آيات الابداع التى تتجلى فى المخلوقات هى سبيل لتحقيق النشوة 
الروحية التى يعرج بها كل امرى نقى السريرة إلى الله . 

فالجمال الإلهى يتجلى فى الطبيعة من خلال الموجودات والكواكب 


١١ 


والقجبوع :عا يتجل :ف القاس. والنوى كله فنك بق ميانة دع 
الجمال المطلق المنزه عن التشبيه » ويهيم بهذا الجمال فى نشوة مقدسة, 
وهذا الحب الإلهى يغمر الكون , ولولاه ما انتظم الكون . ومن هنا 
يمكن أن نفهم تجليات هذا الحب وأسراره وإيماءاته وومضاته ونحن 
نتابع رحلة هؤلاء الشعراء فى هيامهم بالجمال الإلهى تتردد على 
شفاههم أسماء محبوباتهم من البشى , وهى فى حقيقتها رموز الجمال 
الأسمى , فليى وسعاد ودُّعُم ‏ وغيرها من الأسماء فى أشعارهم ‏ هى 
الحبيب الأعظم . وهى سبيلهم إلى الهداية الروحية » يتجاوزون الجمال 
الجسمى المحدد إلى الانتشاء بالفيض الإلهى , لجمال يجل عن الوصف 
ويتقدس عن الكيف . 

وقد عبر محيسى الدين بن عربى ‏ أحد هؤلاء العشاق الكبار من 
الصوفية ‏ فى مقدمة ديوانه : ترجمان الأشواق . عن حقيقة إدراك 
هؤلاء الشعراء لأجمال الإلهى , منبهًا إلى أن أشعارهم لها ظاهر 
وباطن؛ فظاهرها غزل يمكن أن ينطبق على الغزل الحسسّى , ولكن 
باطنها الهداية إلى أسرار الهيام بالمعارف الإلهية والواردات الباطنة 
والأسرار الجمالية العليا  )١(‏ 

يقول ابن عريى : 

واكأكؤلك ك3 سين كنبياكة وكمافن وعتفان لقو را ع 
الفضلاء , ولم أر فيهم ممع فضلهم مثل أبى شجاع بن رستم 


. ليلى والمجنون أو الحب الصوق ترجمة وتقديم الدكتور محمد غنيمى هلال‎ ) ١( 


١ 


الأصفهانى , وكان لهذا الشيخ بنت تقيد النظر وتزين المحاضر, 
علمها عملهاء عليها مسحة مَلّك وهمة ملك ؛ فقلدناها من نظمنا فى هذا 
الكتاب أحسن القلائد ء فكل اسم أذكره فى هذا الجزء فعنها أكنى, ولم 
أزل فيما نظمته فى هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية, 
والتنزلات الروحية والمناسبات العلوية » جريًا على طريقتنا المثلى » والله 
يعصم قاري هذا الديوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس 

الآبية والهمم العلية المتعلقة بالأمور السماوية » . 
فإذا حاولنا أن نتأمل حقيقة هذا الحب الإلهى ومعناه ؛ ذلك الذى 
هام فيه الصوفية . وفنوا وتفانوا . معبرين عن خوالجهم وعن 
شطحاتهم ‏ فى نكرهم وشعرهم » وأدعيتهم وابتهالاتهم » وشروحهم 
وتعليقاتهم ومنظوماتهم » وجدناه وقد تمثل فى صورته الأولى من 

خلال التعبير القرآنى المحكم ومأثور كلم الرسول الكريم . 

جاء هذا المعنى ف القرآن الكريم « يحبهم ويحبونه » فى قوله تعالى : 
«وفسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه , آذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم , ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 4 [ سورة المائدة : الآية 4ه ] 
وف قوله تعالى : ف( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم ال 
ويغفر لكم ذنويكم والله علد رهم 4 ش 
[ سورة آل عمران : الآية "١‏ ] 

وقوله تعالى : «( والذين آمنوا أشد حيًا لل 4 . 
[ سورة البقرة : الآية ١76‏ ] 
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ويروى عن الربسول الكريم : اللهم إنى أسألك حبك ؛ وحب من 
يحبك والعمل الذى ييلغنى حبك ؛ اللهم اجعل حبك أحب إِلّ من نفسى 
وأهلى ومن الماء البارد . 

ومن مأثور قول الرسول الكريم : 

« من أحب الله فليحبذى ؛ ومن أحينى فليحب أصحابى ومن أحب 
أصحابى فليحب القرآن » ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أبنية 
أذن الله تعالى برفعها وتطهيرها وبارك فيها . فهى ميمونة ميمون 
أهلهاء فهم فى صلاتهم والله تعالى فى حواكجهم , وهم فى مساجدهم والله 
تعالى فى تجح مقاصدهم » . 

وف القرن الثانى الهجرى تتاكد فكرة حب الله من خلال شخصية 
التفت حولها القلوب والعقول . هى شخصية رابعة العدوية التى 
ظهرت فق اليصرة داعية بدعوة جديدة هى دعوة التقرب إلى الله عن 
طريق حبه ء وهى تتادى بهذا الحب لأنها ترى أن الله أهل لأن يحب 
أولاً لأنه مصدر التعم التى لا تنقطع , فلا سبيل لأن ينقضسى حب 
المنعم يها على العباد » وهى أهل لآن يحب ثانيًا لجماله وجلاله . 

تقول رابعة : 

أحبك حبين : حب الهوى 
وحبًا لأنك أهلٌ لذاكا 
فأماالذى هو حبٌ الهوى 
فشفلى بذكرك عمن سواكا 
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وأما النذى أنث أهل له 0 
فكش فك لى الحجر 
مح 5 
وق موضع آخر من شعرها 0 
ياسرورى 0 -- 0 585 
أنت روح الفؤاد , أنت رجائى 


أنت لى مؤنسى وشوقك زادى 
ك يا حدأة نسى 
أنت لولاك يا ياتى وأ 0 ظ َ 
ما تشتث فى فسيح ليلاد 
نه كم لك غندى 
ث منة و. 0 
5 من عطاءٍ ونعمة وأيادى 


حبك الآن بغيتى وتعيمى 


وجلاء لعين قلبى الصادى 
ليس عنك ما حييت يَراح 
5-5 أنت مثى ممكن فى الفؤاد 


.- 003 
فشك أ نقاذ 5< شخصية أدٍ بعة فىا لقلو 3 دي ها 
وييدو آن ليان ودوراآن شعرها على 


16 


الألسنة والأسماع , هى الذى أغرى كثيرين بالنظر إليه متابعة 
واستلهاماء يقول واحد منهم يعزف على وتر رابعة: 
لماعلمث بأن قلبى فارغ 
ممن سواك »2 ملأته بهواكا 
وملأت كلى منك , حتى لم أدع 
فنكى مكتانا خنالئنا لسسواها 
فالقلب فيه هيامه وغرامه 
والنطق لا ينفكٌ عن ذكراكا 
والطلوف حيت أجيله يقفتا 
ف كل شىء يجتلى معناكا 
والسمع لا يصغى إلى متكلم 
إلا إذا ما حَدّثوا يحلاكا 
بل إنه ينظر من قريب أيضًا إلى أبيات ابن الفارض المشهورة : 
لك قرب منى» ببيعدك عنى . 
وحندّوٌ وجدته فى جفاكا 
علّم االشوق مقلتى سهر الليل 
فصارت من غير نوم تراكا 
حبذا ليلة بها صدتٌ إسراك 
وكان السهاد لى أشراكا 
بات بدر التمام طيف محيّاك 
. لطرق بيقظتى إذ حكاكا 


فتراءيت فى سواك لعين 
بك قوت ومارأيت سواكا 
وهى أبيات تدور حول فكرة استحضار صورة المحبوب وتفنن 
هؤلاء الشعراء العشاق ف الإتيان بالصور المبتكرة والمعانى الطريفة , 
وهى مجال كان لابن الفارض فضل السبق فيه , من خلال قدرته الفذة 
على اصطياد عقزات السؤن التى يتفقل فيها جمال صمورة الحبوب, 
وتتجلى روعتها وتفردها وتمايزها ٠‏ أليس هو القائل : 
تراه إن غاب عنى كل جارحة 
فى كل معنى لطيفٍ رائقٍ بهيج 
فى نغمة العود والناى الركينه إذا 
تألّفا بين ألحانٍ من الهزج 
وفى مسارح غزلان الخعائل فى 
برد الأصائل والإصباح ف البَلّج 
وف مساقط أتداء الغنام على 0 
بساط تور من الأزهار مُنتسج 
و3 مشحاحي الايتال السسية إذا 
أهدى إِكَّ سميرًا أطيب الأرج 
وف التشاميّ ثغر الكأس مرتشقًا 
رس الملدامة فى مستتنزهو فرج 
لم آدرما غربة الأوطان وشو معى 
وخاطرى أين كنا غير منزعج 


١ا/‎ 


ويبدو أن هذا اللون من الحب لم يكن مسن السهل ولوج عالمه 
والارتفاع إلى مستوى معاينته وتمثله ‏ إلا بعد ابتلاء طويل وتجارب 
قاسية يتعرض فيها المتصوف ف البداية إلى معاناة الحب الإنسانى 
حتى تحتدم به عاطفته , فيكون التحول إلى حب أسمى هى حب الله . 

قال تعض الريدين لأستاذه : قن طولعت يشى م من المسنة. 

فقال : يا بنى : هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه ؟ 

فقال : لا ء فقال : فلا تطمع ف المحبة فإنه لا يعطيها عبدًا حتى 
يبلوه. وشبيه بهذا ما قيل لبعض الصوفية وكان قد بذل المجهود من 
ماله ونفسه حتى لم يبق منها بقية : ما كان حالك من هذه المحبة ؟ 
فقال : كلمة سمعتها من خلق لخلق عملت بى هذا البلاء . قيل : وما 
هى؟ قال : سمعت محيويًا قد خلا يمحبوبه وهو يقول : أنا والله أحبك: 
أملكك ما أملك ؛ ثم أنفق عليك روحى حتى تهلك , فقلت : هذا خلق 
لخلق وعبد لعبد , فكيف بخلق لخالق وعبد لمعبود , فكان لذلك سببه(") 
ثم يجىء ذى النون المصرى ‏ ف القرن الثالث الهجرى ‏ ليضيف إلى 
هذا البعد من أبعاد الحب الإلهى عند المتصوفة ملمسح الأنس , الأئنس 
بال, أى العمل له خالصًا ء مع فرح القلب بالمحبوب « أى الله » ولى كان 
ذلك عن طريق النظر إلى بعض خلقه اتعاظًا واعتبارًا دون السكن 
إليهم. 

يقول ذو النون حين سكل عن الأنس : أن تأنس بكل وجه صبيح 


(١)١أبو‏ طالب المكى » : قوت القلوب ج؟ . 


ما 


وكل صوت فصيح , والله تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك . 
ثم نطالع عند إخوان الصفاء ‏ فى القرن الرابع الهجرى إدراكًا أعمق 
وأشمل لفكرة الحب الإلهى باعتباره الحب الحق والعشق الخالد الذى 
تسمى إليه النفس الناطقة عند بلوغها أقصى ما تسمو إليه من الكمال 
فالله هو المعشوق الأول المنزه عن الشبيه (' ) ولا يستلزم حب الله 
والهيام به تجسيمًا فى رأيهم , لأن الله يجل عن الشبيه والصورة ‏ لكن 
رؤية أولياء الله تعالى له هى رؤية نور بنور لنور فى نور » كما جاء ى 
قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض ؛ مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح . المصباح فى زجاجة , الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة , لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار ء نور على نور # . 
[ سورة النور : الآية ٠‏ ] 

وهكذا يمضى إخوان الصفاء فى هذا الطريق , طريق اتخاذ الحب 
طريقا إلى الله , والهيام به لجماله وجلاله , وإدراك أن هذا الجمال كان 
الباعث على خلق الكون (' : والفلك إنما يدور شوقًا إليه ومحبة للبقاء 
والدوام المديد على أتم الحالات وأكمل الغايات وأفضل النهايات . 

وهكذا تكتمل صورة هذا الحب الإلهى . من خلال أيرز أعلامه, 
واتجاهاتهم وأفكارهم ؛ فهى ليس تعلق بالأجساد وصور المادة » بل 


. رسائل إخوان الصفاء ج ؟‎ )١( 
, (؟ ) روضة المحبين ونزهة المشتاقين : ابن قيم الجوزية‎ 


هو .حب للمعانى العقلية والكاملة وتعلق بالمثل وهيام بمصدر الكمال 
والجمال , ومن هنا فالحب عند الصوفية طريق إلى الزهد فى متع الدنيا 
جميعًا وحرب على النفس وسبيل إلى العزوف عن مغرياتها . 

والصوفية يحفلون بجمال الروح قبل جمال الجسم » ولا فرق 
عندهم بين حب من صفت روحه من حسان الخلق وحب شيخ الطريقة 
الكهل الأشيب لأنه جميل الروح (') . وشرط الوصول إلى الحق عن 
طريق الحب أن يكون المحب جميل الروح .وآن يهتم بمخلوق جميل 
الروح ولو لم يكن جميل الجسم » إن جمال الروح هى الذى يفتح أمام ' 
المحب الطريق للتأمل والفكر اللذين هما السبيل للوصول إلى الغاية من 
الحب عند الصوفية . فجمال الخلق يمكن أن يتخذ سبيلاً لمعرفة الحق, 
والحب هو الطريق لمعرفة الحقيقة . يقول عبد الرحمن الجامى الشاعر 
الفارسى المتصوف ‏ فى قصة يوسف وزليخا ( ترجمة الدكتور محمد 
غنيمى هلال ) : . 

« القلب الخالى من ألم العشق ليس بقلب . والجسم الخالى من ألم 
العشق ليس إلا ماءً وطيئاء فأشح بوجهك عن العالم ولا تفكر إلا فى 
العشق . فدوران الفلك إنما هو من أجل العشق فكن أسير العشق 
لتصير حرًا » وقاس من أحزانه فى صدرك لتحظى بالسرور ء ولا تشح 
بوجهك عن العشق ولى كان العشق المجازى لأنه الطريق إلى العشق 
الحقيقى » وكيف تتيسر لك قراءة القرآن إذا لم تكن قد طالعت أولّ 


١ (‏ ) الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية للدكتور محمد غنيمى هلال . 
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الحروف الأبجدية فى اللوح ؟ سمعت أن مر يدا طلب من شيخه العون 
فى إرشاده فقال له الشيخ : إذا لم تكن قد نقلت الخطى فى طريق العشق 
فاذهب وأحبٌ ثم عد إلينا » إذا بدون كأس خمرة الصورة لن يستطيع 
امرق تذوق جرع المعنى , ولكن لا تمكث طويلاً أمام الصورة واعبر 
سريعًا ذلك الجسر إذا أردت أن تسرع بوضع رحلك فى منزل 
الوصول». 

ويروى الجامى فى قصته « يوسف وزليخا » حكاية الفتاة المصرية 
الجميلة المسماة « بازعة » وقد أحبت « يوسف » من قبل أن تراه لما 
ستمبعثة مق وطق »:قلقا راته قدت معدا عليها لا ميرها مخ حمالة 
اقاقك قاخذث تشالة :ويا من بلك مستقيم ام كل ذى حسن من 
ذا الذى زينك بمفاتن الجمال ؟ من ذا الذى جعل شمس جبينك تتألق؟ 
وأى مصور أبدع قلمه فى نفسك ؟ وأى بستانى تعهد شجرة سروك 
وأى وهار ريشم قوس حواجبك ؟ ومن ذا الذى جعد هكذا ذوائيك ؟ 
ومن أن لوروظة النصيرة ذلك إلا الذى نه ويه 1 

فأجابها يوسف : « أنا صنعة صانعى » وقطرة من بحره كافية 
لخلقى» وما الفلك إلا نقطة من كماله , وما العالم إلا برعمة من حديقة 
جماله » وقد أشرقت الشمس بنور حكمته . وما السموات إلا حباب من 
بحر قدرته » وجماله منزه عن تهمة العيب » مستتر فى حجاب الغيب » 
وقد جعل من ذرات العالم مرايا انهعكس وجهه فى كل منها . فكل ما 
يبدى جميلاً فى عيون المفكر الناقذ البصيرة ليس إلا انعكاسًا لوجهه , 
فحين ترين هذا الانعكاس على بالاتجاه صوب الأصل الذى لا يبقى 


"١ 


بالاضافة إليه إشراق لذلك الانعكاس , وإذا بقيت بعيدة عن أصل ذلك 
الجمال ‏ وحاشا أن تبقى ‏ فلا يلبث أن يفنى الجمال الذى تعلقت به 
فتظلين فى الظلمات , فالجمال فى الخلق انعكاس عابر لا يطول بقاوُه 
كنضارة الورد فإذا أردت الخلود فتوجهى إلى أصل الأشياء كلها » . 

وعندما علمت الفتاة الحكيمة بهذه الأسرار من فم يوسف . طوت 
شاط حدّها له وقالت له : وقد كدت اسقط إعياءً عتدما زآيت وجهك, 
وكنت أود أسلم السروح قوق قدميك ؛ ولكن حين ثقبت جوهر الأسرار 
وتحدثت عن سمات منيع الأنوار. جعلتتى بلطف قولك الحق أدير 
وجهى عن حبّك , قد رفعت الحجاب عن وجه المثال الذى إليه تطلعت » 
والآن وقد تفتح قلبى لهذا السى : وتطلعت أنظارى إلى العشق الحقيقى 
عن طريق عشقك المجازى ,؛ فخير لى أن أنصرف عن المجاز إلى 
الحقيقة». ثم شكرت يوسف وانصرفت , وأسست لها مقامًا للعبادة 
على ساحل النيل حيث ترهبت وزهدت فى خير الدنيا . 

ويعرف بعض هؤلاء العشاق من المتصوفة المحبة بأنها الميل الدائم 
بالقلب الهائم » وإيثار المحبوب على جميع المصحوب ء وموافقة الحبيب 
فى المشهد والمغيب ومحى المصب يصفاته وإثبات المحبوب بذاته , 
ومواطأة القلب لمرادات الرب » وترك الحرمة مع إقامة الخدمة . 

يقول أبى يزيد البسطامى : المحبة استقلال الكثير من نقسك 
واستكثار القليل من حبيبك . 

ويقول سهل بن عبد الله التسترى : 

إن العباد عبدوا الله على ثلاثة وهجوه : على الخوف والرجاء والقرب 


زف 


ولكلٍ علامة يعرف بها وشهادة تشهد له بماله وعليه . فعلامة 
الخائف الاشتغال بالتخلص مما يخاف فلا يزال خائفًا حتى يتخلص , 
فإذا تخلّص مما يخاف , اطمأن وسكن ء فهذه علامة الخائفين . وأما 
الراجى فإنه رجا الجنة وطلب نعيمها وملكها فأعطى القليل وطلب 
الكثير. فبذل نفسه وخاف أن يسبقه أحد فجد فى البذل وتحرز من 
الدنيا ألا يقف غدا فى الحساب فيسيق . 

وأما العارف الذى طلب معرفة الله وقريه ‏ فإنه بذل ماله فأخرجه , 
ثم روحه فأباحه , فلى لم تكن جنة ولا نار لما زال ولا فترء فهذه علامة 
العارف. 

فانظروا أيها العقلاء : من أى القوم أنتم ؟ أموتى لا حياة فيكم » أم 
لا موتى ولا أحياء ؟ أم أحياء حيوا حياة الخلد ؟ 

ويحك : إن الخائف حي بحياة واحدة . وللراجى حياتان ؛ وللعارف 
ثلاث حيوات : وهى الحياة التى لا موت فيها . 

فحياة الخاتف إذا أمن النار فقد حيى بحياة ثم يتم بحياة ثانية , 
ويدخل الجنة بغير حساب , والراجى أمن من العذاب ومن الحساب 
فمر إلى الجنة مع السابقين بغير حساب . فصار له أمانان , وأما 
العارف فصار له أمانان من النار» والأمان الثالث صار إلى الرحمن . 

ويقول سهل أيضا : 

الحب معانقة الطاعة . ومباينة المخالفة . 

وسثل الجنيد عن المحبة فقال : دخول صفات المحيوب على البدل 
من صفات المحب . 


؟؟" 


ويقول أبى عبد لله القرشى : حقيقة المحبة أن تهب كلّك لمن أحببت 


وقول ادل سمّيت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى 


المعبون: 


ويقول اين عطاء : المحبة إقامة العتاب على الدوام . 
ويقول أبو على الدقاق : المحبة لذة ومواضع الحقيقة دهش . 
ويقول أيضًا : العشق مجاوزة الحدّ فى المحبة . 

ويقول الشبدى : المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك . 

ويقول ابن عطاء : المحبة أغصان تغرس ف القلب فتثمر على قدر 


العقول . 


ويقول سحنون : ذهب المحبون لله تعالى بشرف الدنيا والآخرة لأن 


النبى ‏ صدى الله عليه وسلم ‏ قال : يحشر المرء مع من أحب . 


دن 


ويقول النصر اباذى : المحبة مجانبة السلو على كل حال . 


وأنشد قاكلاً : 
ومن كان فى ول الهوبى ذاق لذة 
كسك اق تلد من وصسالباء ” 
أمانى لم تصدق كلمحة يارق 
وأنشد ابن عطاء : 
غرست لأهل الحب غصئًا من الهوى 
ولم يك يدرى ما الهوى أحدّ قبلى 


فأورق أغصانًا وأتبع صبوةٌ 
وأعقب لى مرًا من الثمر المحلى 
وكل جمميع العاشقين هواهم 
إذ مسي كسان من ذلك الأمتسن 
وقسر أبى على الدقاق قول الرسول الكريم : « حبك الشىء يعمى 
ويصم» قال : يعمى عن الغير غيرة وعن المحبوب هيبة . 


ثم أنشد : 
ل ا 1 20 


فأصد فى حال من لم يرد 

ويقول الحارث المحاسبى : المحبة ميلك إلى الشىء بكليتك , شم 
إيثارك له على نفسك وروحك ومالك , ثم موافقتك له سرًا وجهرًا ‏ ثم 
حافك بتفصبيرك 3 مطيقة. 

ويقول الشبدى : المحب إذا سكت هلك , والعارف إن لم يسكت هلك . 

ويفسر بعض العارفين (') هذا الكلام بقوله : 

إن المحب الواله لابدٌ له من الشكوى » ويهيج من المحبة حتى ليكاد 
أن يحترق لو لم يبد ما عنده » ولا يستطيع الصبر على غيية محبويه » 
لذلك قال الله ى حق أم موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند إلقائه فى 
اليم وغيبته عنها ( إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها ) ولى 
كان بين يديها لكتمته حرصًا عليه , وكذلك العارف إذا وصل إلى 


. السمو الروحى ف الآدب الصوق لأحمد عبد المنعم عبد السلام الحلوانى‎ ) ١( 


المعرفة بمحبوبه كتم سره حرصًا على البقاء ى حضرته وأديًا من هيبته 
وخشومًا ى حضرته , ولأنه بات فى حضيرة الغنى المطلق مترقيئًا فى 
الأسرار العلية فلا ينظر ما سواه : وقد أغناه عن طلب غيره والتدٌّ 
بسريان السر فيه فهى فى مسبارح الروح تائه فى بيداء الجلال , يتكلم 
المتكلمون حوله وقلبه قد لها عنهم » وروحه فى تجلياتها العظمى فوق 
مدارك الفهوم فلا يفهمهم ولا يُقهمهم مالا يطيقون حمله ولا 
يستطيعون فهمه . ومن وجد فى الحضرة فقد عراه الصمت المطلق فى 
باطن أسراره » ولى تكلم فى الظاهر بموجب الشريعة وحال بشريته , 
ولكنه يلهب القلوب لمجرد رؤيته من أنوار الحق التى تتجلى على باطنه » 
ولذلك يذيق العارف محبيه حلاوة الإيمان بدون احتياج إلى بيان . 
وقيل : المحبة نار فى القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب . 
ويقول السوسى : لا تصاح المحبة إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى 
رؤية المحبيوب بفناء على المحبة . 
ويروون أن السرى رفع إلى الجنيد رقعة وهى يقول له : هذه خير 
من سبعمائة قصة أو حديث يعلو فإذا فيها : 
ولماادعيت الحب قال : كذيتنى 
فمالى أرى الأعضاء متك كواسيا 
قما الحب حتى يلصق القلب بالحشا 
وتذبل حتى لا تجسيب المناديا 
وتنحلٌ حتى ليس يبقى لك الهوى 
ا سوى مقلة تبكى بها وتناجيا 
ومما يروى أيضًا ف هذاالسياق ‏ أن يحيى بن معاذ كتب إلى أبى يزيد 
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البسطامى قائلاً : سكرت من كثرة ما شربت من كأس محيته . 
فكتب إليه أبو يزيد : غيرك شرب بحور السموات والأرض وما روى 
بعد., ويقول هل من مزيد ؟ 


وأنشد : 
عجبت لمن يقول ؛ ذكرت إلفسى 
وهل أنسس فأذكر ما نسسيتٌ 
أموت إذا ذكرتك ثم أحسيا 
ولولا حسن ظنى ما حييتٌ 
شربنا الحب كأسا يعد كسأس 
فمانفد الشراب ؤمارويست 
فأحيا بالمنى وأاموت شوقما 
فكم أجيا عليك وكم أمسوتٌ 
ويقول عبد الله بن المبارك : 


من أعطى شيئا من المحبة ولم يُعط مثله من الخشية فهو مخدوع . 
وقيل : المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه , ثم 
السكر الذى يحصل عند الشهود لايوصف . 
وأنشدوا: 
لى سكرتئان والعتديمان واحدة 
شىء خُصصتٌ به من دونهم وحذدى : 
ويقول يحيى بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إن من عبادة 


/1؟ 


وتذاكر قوم المحبة فى حضرة ذى النون المصرى فقال : كقوا عن هذه 
المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيهاء ثم أنشأ يقول : 
الوق ولى بالسسىء 
إذا لص والح حون 
والصب يجم ل بالتقى 
وبالنهقئمنال درن 
ويروون أن قومًا جلسوا يتذاكرون المحبة فى الكعبة » وكان الجنيد 
أصغرهم ستنًا فطلبوا إليه الكلام . فأطرق برأسه ودمعت عيناه ثم 
قال: عبدٌ ذاهل عن نفسه , متصل بذكر ربه » قائم بأداء حقوقه ناظر 
إليه بقلبه , أحرقت قلبه أنوار هويته . وصفا شربه من كأس وده » 
وانكشف له الجبار عن أستار غيبه فإن تكلم فيالله وإن نطق فعن الله 
وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن قمع الله فهى بالله ومع الله » فبكى 
القوم وقالوا : ما على هذا مزيد » جَيرك الله يا تاج العارفين . 
والجنيد هوالقائل : 
وتحقق تك فى سرى 
قناجاكلسانئى 
فاجتمع نال محم ان 
وافترق تلمعمان 
إن يكن عَيبِكَ التعظيم 
عن لف ظ عي سانتى 
فلقدصيرّك الوجد من الأحشاء دان 
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وهو القائل أيخنا فى معنى المشاهدة : 
حاضرٌ فى القلب يعمسره 
لست أنساه فأذكره 
فهو مولاى ومعتمدى 
ونصيبى منه أوفره 

وقيل : أوصى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود إنى حرمت 
على القلوب أن يدخلها حبى وحب غيرى . 

ويروى عن أبى سعيد الخراز أنه قال : رأيت النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ف المنام » فقلت له : يا رسول الله اعذرنى » فإن محية الله تعالى 
شغلتنى عن محبتك , فقال : يا مبارك ‏ من أحب الله فقد أحبنى . 

ونطالع فى هذه السطور لأبى الحسن الشاذلى ‏ أحد أقطاب 
العارفين بالله والمتصلين بأسرار الحب الإلهى ‏ اقترابًا من حدود هذا 
العالم الروحى السمح والأفق النورانى السامى » وهى يتحدث عن 
الأنس الربانى وشوارق الأنوار ولوائح الأسرار ويقف عند الأحوال 
واللقامات» يقول آبق التحسن ؛ 

« أول منزل يطؤه المحب للترقى مذه إلى العلا : النفس , فإذا اشتغل 
بسياستها ورياضتها إلى أن انتهى إلى معرفتها وتحققها أشرقت عليه 
أنوار المنزل الثانى وهى القلب , فإذا اشتغل بسياسته حتى عرفه ولم 
يبق منه عليه شىء , أشرقت عليه أنوار المنزل الثالث وهو الروح فإذا 
اشتغل بسياسته وتمت له المعرفة هبت عليه أنوار اليقين شيئا فشيئا 
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إلى تمام نهاياته » وهذه طريق العامة . وأما طريق الخاصة فهى طريق 
مسلوكة , تضمحل العقول فى أقل القليل من شرحها » . ويقول : « من 
أمده الله تعالى بنور العقل الأصلى شهد موجودًا لا حد له ولا نهاية » 
بالإضافة إلى هذا العبد , واضمحلت جميع الكائنات فيه , فتارة 
يشهدها فيه كما بنية فى الهواء بواسطة نور الشمس . وتارة لا يشهد 
انحراف نور الشمس من الكوة , فالشمس التى يبصر بها هى العقل 
الضرورى بعد المادة بنور اليقين , وإذا اضمحل هذا النور ذهبت 
الكائنات كلها وبقى هذا الوجود ء فتارة يفتى وتارة يبقى ؛ حتى إذا 
أريد به الكمال نودى فيه نداء خفيًا لا صوت له , فيمد بالفهم عنه , ألا 
إن الذى يشهد غير الله تعالى ليس من الله فى شىء , فهناك يتنيه من 
سكراته فيقول : يارب ثبتنى وإلا فأنا هالك ؛ فيعلم يقينًا أن هذا الحب 
لا ينجيه منه إلا الله عز وجل فحيذئذ يقال له : إن هذا الموجود هى العقل 
الذى قال فيه رسول الله صل الله علية وسلم ‏ : أول ما خلق الله 
العقل , فأعطى هذا العبد الذل , والانقياد لنور هذا الموجود , إذ لا يقدر 
على حدّه وغايته ء فإذا أمد الله هذا العبد بنور أسمائه قطع ذلك كلمح 
البصر , أو كما شاء الله تعالى : نرفع درجسات من نشاء , ثم أمده الله 
تعالى ينوو الروح الرباتى فعرف هذا الموجود فرقى إلى ميدان الروح 
الربانى ؛ قفذهب بجميع ما تخلى به هذا العبد» وما تخلى عنه 
بالضرورة: وبقى كلا موجود ء ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه 
الحياة فى معرفة هذا الموجود الريانى فلما استنشق من ميادى صفاته 
كاد يقول : هى الله . فإذا لحقته العناية الأزلية نادته : ألا إنّ هذا الموجود 
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هي الذى لا يحق لأحد أن يصفه : ولا يعبر عنه شىء مسن سر صفاته 
لغيّر أهله , لكن بنور غيره يعرفه فإذا أمدّه الله بنور سر الروح وجد 
نفسه جالسا على باب ميدان السرّ, فرفع همته يعرف هذا الموجود 
الذى هو السررّ , فعمى عن إدراكه فتلاشت جميع أوصافه كأنه ليس 
بشىء , فإذا أمده الله تعالى بنور ذاته أحياه حياة باقية لا عاقبة ولا 
غاية لهاء فينظر جميع المعلومات بنور هذه الحياة » ووجد نور الحق 
شائعًا فى كل شىء لا يشهد غيره , فنودى من قريب : لا تغتر بالل » 
فإن المحجوب من حجب عن الله بالله » إن محال أن يحجبه غيره , 
وهناك يحيا حياة استودعها الله تعالى فيه ؛ ثم قال : أعوذ بك منك حتى 
لا أرى غيرك . وهذا هى سبيل الترقى إلى حضرة العلى الأعلى ؛ وهو 
طريق المحبين الذين هم أبدال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وما 
يعطيه الله تعالى لأحدهم من بعد هذا المنزل لإا يقدر أحد أن يصق منه 
ذرة ؛ والحمد لش على نعمائه . 

وأما طريق المحبوبين الخاصة بهم » فإنه ترق منه إليه به , إذ 
محال أن يتوصل إليه بغيره فأول قدم لهم بلا قدم . إذ القى عليهم 
نور ذاته , فغيبهم بين عباده وحيب إليهم الخلوات وصغرت لديهم 
الأعمال الصالحات , وعظم عندهم رب الأرض والسموات ء فبيئما هم 
كذلك إذ البسهم ثوب العدم , فنظروا فإذا هم لاهم , ثم أردف عليهم 
ظلمة غييتهم عن نظرهم , فصار نظرهم عدمًا لا علة له ء فانطمست 
جميع العلل » وزال كل حادث ؛ فلا حادث ولا وجود ء بل ليس إلا 
العدم الذى لا علّة له . فلا معرفة تتعلق به , اضمحالت المعلومات » 
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وزالت الرسومات زوالا لا علة فيه . وبقى من أشير إليه : لا وصف له 
ولا صفة ولا ذات » واضمحلت النعوت والأسماء والصفات كذلك , قلا 
اسم ولا صفة ولا ذات , فهنالك ظهر ما لم يزل ظهورًا لا علة فيه , بل 
ظهر بسره لذاته فى ذاته ظهورًا لا أولية له» بل نظر من ذاته لذاته فى 
ذاته » وهناك يحيا العبد بظهور حياة لا علة لها . وصار أولاً فى ظهوره 
لا ظاهرًا قبله » فوجدت الأشياء بأوصافه وظهرت بنوره فى نوره 
سبحانه وتعالى . ثم يغطس بعد ذلك فى بحر بعد بحر إلى أن يصل إلى 
بحر السر فإذا دخل يحر السر غرق غرقًا لا خروج له منه أبد الآياد , 
فإن شاء الله تعالى بعثه ذائبًا عن النيى ‏ صل الله عليه وسلم -: يحيى 
به عباده : وإن شاء ستره يفعل فى ملكه ما يشاء » . 

ويقول أبى الحسن الشاذلى : « لا يوصف العبد بأنه قد هجر 
المعاصى إلا إن كانت لم تخطر له على بال » فإن حقيقة الهجر نسيان 
المهجور , هذا فى حق الكاملين ء فإن لم يكن كذلك فليهجر على المكابدة 
والمجاهدة » . 

ويقول أيضا : لن يصل العبد إلى الله تعالى وبقى معه شهوة من 
شهواته , ولا مشيكة من مشيئاته » ولن يقتل هى نفسه حتى يأخذها 
بالقوة وشدة المجاهدة إلى أن يذللها تذليلا ويروضها على نسيان ذاتهاء 
فيقف عند حد الذل إلى الله تعالى . 

وق ذلك يقول عمر بن الفارض : 

وماظفرت بالود روح متّراحةٌ 
ولا بالولا نفس . صفا العيش ودَّتِ 


يون 


وأين الصفا ؟ هيهات بالعيش عاشقٌ 


وجنة عدن بالل كاره حفت 


وى تقس حر لو بذلت لهاعلى _ 

ولو أبيعدت بالعيدنة والهجر والقلى 
وقطع الرّجا من خلتى ما تخلت 

وعن مذهبى فى الحب ما لى مذهبٌ 

ولو خط رت لى فى سواك إرادة 
عم ا ب 


ا ا ب ا 
هى الشقاء والفقد . وقال الله سبحانه وتعالى :+9 ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشن حبا لله » ولو 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد 
العذاب » . 

فالمخلوق يحن إلى خالقه بضرورة وجوده ء لا يجد محبويًا أسمى 
ف الله ء ولا يجد راحة إلا فى السكون إليه وغنيّ إلا به ولا جمالاً إلا فى 
التشوق إليه » والخالق يحن إلى من خلق ببرّه ورحمته » وبحكم احتياج 
المخلوق إلى خالقه إلا إذا كان من الكافرين الأشقياء ؛ أو ذل بالحب 
المادى حتى هلك فيه . 
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وهى شبيه بقول من قال : سألت ربى بأى شىء أصل إليك يارب ؟ 
فقال : اترك نفسك وتعال . 

فإذا قتل حب النفس والأنانية والشهوات ء عاش لله بلا نفس » 
وكانت الروح القدسية هى المتغلية على النفس فمحتها وعاش بها 
محلقًا فى سماء القدس لا يهوى الدنيا وأهلها . 

ويقول ذو النون المصرى : الأنس بالله نور ساطع , والأنس بالتاس 
سم قاطع . الشوق أعلى الدرجات والمقامات إذا بلغه العبد استبطأ 
الموت شوقًا إلى ربه ‏ وحيًا للقاته والنظر إليه . 

ويقول : مدار الطريق على أربع : حب الجليل . وبغض القانى 


القليلء واتباع التنزيل . 
ويقول : 
الالأنسى أنساك أكثر ذكراك 
ولكن بذاك يجرى لسسانى 
ويقول : 
ذكشوها وها كنا انمي فد كد 
ولكن نسيم القرب يبدو فيظهنٌ 
وأكسها ماعية والههنا ب لز 
إذالمق عنه مخبي ير ومعبلٌ 
ومن أشعاره فى الحب الإلهى : 
أنث فى غفلة وقليك ساهى 
ففداالعمرٌوالذئنوبي كماهئى 
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ف كتاب وأئت عن ذاك لاافى 


اعم تيناور ةو نة سنك حتت 
صرت شيخسا فحبتك اليوم وأه 


يوم تبدو السّمات فوق الجباه 
وتصل الحال بالعارفين والعاشقين إلى أعلى درجات الذكر , 
والمشاهدة فيفيض البيان بما عجز عن كتمانه القلب واللسان . 
يقول الشبلى الذى كان يقوم بالليل ويكتحل من الملح ليعتاد السهر 


ولا يأخذه النوم : 
ذكرتك. لا أنى نسيتك لمحة 
وأيسرٌ ماف الذكر ذكر لسانى 
وكدت بلا وجصد أموت من الهسوى 
وهام علي القلب بالخفقانٍ 
فلما أرانى الوجد أنك حاضرى 2 
شيس تك متو شر ةا يكبل كينا 
فخاطبت موجودًا بفير تكلم 
ولاحظت معلوما بغير عيان 


ويقول النايليسى الذى شغلت أذكاره الناس فى مصر والشام 
والعراق لما فيها من عذوبة الإيقاع وجيشان النغم وخفة الروح فى 
أنشودة الساقى : 


أضن 


اد سقنى من خمره الياقى 


واكشف لى عن قيد إطلاقى 

دنا شحنا امهنا تساف 
أستارهرا - 

عن عينى والزهرة فاحت 
والسكرة بالأسرار باحصت 

آهياساقئى:اهياساقى 
5 فلى 1 

ف ذاكسى وافتح لى كك 
واجعلنى يا حيِبَّى أنسك 

اويا ساقى» اويا ساقى 


اف تح لى باب الحان 

واسمعنى من طيب الألحان 
وارشفنى من كاآسيى الملآن 

آويا ساقىء أو ياساقى 
من يشرب يس كر 

من خمرى لما يتف كر 
والمغرور فى علمه أتكر 

ويا ساقى, آويا ساقى 


إلامن يشرب خمسرى 
أأحش اوه تصلى فى جمرى 
آوياساقى.ء أو ياساقى 


ويقول النابلسى فى تجليات وجه المحبوب . وهى مقطوعة ذاعت فى 
حلقات الأذكار عن المتصوفة والعشاق : 

تجلى وجه محبوبى 

وشا يتل ا ويس 
فياكااز العيجنا ومين 

بعيدٌ عنكِ مش روبى 
جمال الأهي ف الزاهى 

وحسسنٌُ الأفيد الباهى 
به صسيرى هو الواهى 

وموتى فيهمرغوبى 
رأينا نورهأشرق 

فكسئا فرق ة الأبتسرق 
ولانج دولاأ برق 

سوى الإيريق والكوب 
علبجينا التسدن فشن ذارت 

بهااألبايئا حسارت 
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وأطيار الهموى طارت 
بترتيب وأس لوب 
ملسيح الكون واقفانا 
وؤا و الحتتسن السينساكفا 
وحسيا يوس فالآنا 
فقرّتع ين يعهقوب 
وبيروون أن أبا حمزة الخراسانى كان يقول : من استشعر ذكر 
الموت حيّب الله إليه كل باق وبقّض إليه كل فان . 
وقال له رجل : أوصنى ء» فقال له أبو حمزة : هئ زادك للسفر الذى 
بين يديك . 
ومن أشعاره فى معنى الشهود والرضا بالحبيب : 
أهابك أن أبدى إليك الذى أخفى 
وسرى يبدى ما يقول له طرق 
نهانى حيائى منك أن أكتم الهموى 
وأغنيتنى بالفهم منك عن الكشفٍ 
وديروون أن سحنون المحب ستل ذات يوم عن التصوف ققال : هذا 
مذهب كله جِدَّ فلا تخلطوه بشىء من الهزل . 


ومن أقواله : من علامة الاغترار أن تسىء فيحسن الله إليك فتترك 
الإنابة والتوبة توهُمًا أنك تسامح ف الهفوات وترى أن ذلك من بسط 
الحقّ عليك. 
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ويقول : الفقير الصادق الذى يأنس بالعدم كما يأنس الجاهل 
بالغنى » ويستوحش من الغتى كما يستوحش الجاهل من الفقير. 
ويقول سحنون واصقا حال المحبين العارفين 
حنين قلوب العارقين إلى الذكر 
وتذكارهم وقت المناحجسامه اتير 
ولا عينش إلا مع رجالٍ قلوبهم 1 
ا تحن إلى التقّوى وترتاحٌ للذكر 
أديرت كوس للمنايا علييممىو 
فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذى السّكر 
همومهمو جوالة يمعس كر 
به أهل ود الله كالأتهم الزكقفر 
فأجسادهم ف الأرض قتلى يحب نه 
وأرواحهم ق الحجبٍ نحوالعلاتسرى 
قماعرّسوا إلا يقرب حبييت هم 
وماعرجواعن مس بؤس ولا ضرٌ 
سكوُّنٌ إلى روح اليقسين وطييه . 
كما سكن الطفل الرضيع ع إلى الججثر 
وسحدنون هى القائل : 
كان لى قلسبٌ أعيش به 
رب 1 سد ١‏ 
ضاق صدرى ف تطِلَّبِه 


أنكوا 


وأغث مادام بى رمق 
ياغياث المستغيث به 
ويقول الإمام القشيرى : 
الغيبة غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق لاشتغال 
الحس بما ورد عليه ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره » بوارد 
من تذكر ثواب أى تفكّر عقاب . 
وييروون عن على بن الحسين أنه كان فى سجوده قوقع حريق ف 
داره فلم ينصرف عن صلاته : فسكل عن حاله ققال : الهتنى النار 
الكبرى عن هذه الثار . 
ويقول بعض العارفين 
إن المحب يكون ف المظهر كسائر الناس ؛ لكنه فى الحقيقة غائي 
عنهم فى طلب مراده » ويستوى عنده الموت والحياة . مادامت روحه 
متعشقة لذات حبيبه مسلمة له فى جميع الأمور . فحياته فناؤه وفناؤه 
حياته ؛ ولى علم الناس حقيقدة البقاء فى حضرة الحق وانكشف لهم 
الحجاب لم يزاولوا أمرًا من أمور الدنيا ء وتراموا على أعتاب البقاء لما 
فيه من السعادة . 
ومن هذا جاء شعرهم : 
قد شربنا من حبّه فسكرنا 
وعرفنا من أين نأتى الجوارا 
ودخلتتا دان الكسبراسية حرو 
بيقين الهوى وكنسا حيسسازرى 


اعذروناإذا نهيم.فإنا 
3 ذحان اليو كلقتا أببناون 
وترانا من حيث نشرب فى الكأس 
شكارى ولم نكن بسشكارى 
نتحنى بالعلم فى كل نارء 
وثرى بالتقى علينا إزارا 
فقلوب مثل الكواكب فينا 
تُطهر النور فهو لا يتوارى 
وامتاأت كتب تراثنا العربى بالكثير من أجوية المحبين العارفين, 
أهل التصوف والعشق الإلهى ؛ لما حفلت به من جوامع الكلم , ومن 
نماذج بليغة » رفيعة التعبير» مشرقة البيان» فضلاً عن امتلائها بكل ما 
يُريّن مكارم الأخلاق . 
قيل لسهل بن عبد الله المروزيٌ : مالك تكثر التصدق ؟ فقال : 
لو أن رجلا أراد أن يتنقل من دار إلى دارء أكان يُبقى ف الأولى 


ى 


شيقًا؟ . 
وقيل للربيع بن خيثم وقد اعتل : ندعو لك بالطبيب ؟ 
فقال : قد أردت ذلك فذكرت عادًا وثمودا وأصحاب الرش وقرونا 
بين ذلك كثيرًا . وعلمت أنه كان فيهم الداء والمداوى فهلكوا جميعًا . 
وقيل لبعض الزهاد : ما أبلغ العظات ؟ فقال : محلّة الأموات . 
وقيل للحسن البصرى : كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلنى توقع 
بلاكها عن الفرح برخائها . 


وقيل للفضيل بن عياض : إن ابنك يقول : وددت أتى فى مكان أرى 
الناس ولا يرونتى . 

فقال: يا ويح ابنى , أفلا أتمها فقال : لا أراهم ولا يروندنى ٠‏ 

وقيل لبعض الصوفية : أى شىء أعجب عندك ؟ 

فقال : قلب عرف الله ثم عصاه . 

وقيل لآخر : مالك كلما تكلمت بكى من يسمعك » ولا يبكى من كلام 
واعظ المدينة أحد ؟ 

فقال : ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة . 

وقيل للربيع بن خيثم : ما نراك تغتاب أحدًا » فقال : لست عن حالى 
راضيًا حتى أتفرغ لذ الناس . 

وقيل لعبد الله بن المبارك : حتى متى تكتب كل ما تسمع ؟ 

فقال : لعل الكلمة التى ثنفعنى لم أكتبها بعد . 

وقيل لصوف : ما صناعتكم ؟ 

فقال : حسن الظن بالك وسوء الظن بالناس . 

وقيل للشبلى : لم سمى الصوق ابن الوقت ؟ 

فقال : لآنه لا يأسف على الفاكت ولا ينتظر الوارد . 

وقيل لابن السماك : ما الكمال ؟ 

فقال : الكمال أن لا يعيب الرجل أحدًا بعيب فيه مثله حتى يصلح 
ذلك العيب من نفسه . فإنه لا يفرغ من إصلاح عيب حتى يهجم على 
آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس » وأن لا يطلق لسانه ويده حتى 
يعلم أى طاعة أم فى معصية , وأن لا يلتمس من الناس إلا ما يعلم أنه 


لق 


يعطيهم من نفسه مثله » وأن يسلم من الناس باستشعار مداراتهم , 
وتوفيته حقوقهم » وأن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من 
قوله. 

وقيل للشبلى : من الرفيق ؟ 

فقال : من أنت غاية شغله . 

ويقول انق غطاء اله السكتورس: 

دخلت على الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ وفى نفسى العزم على التجريد 
قائلاً فى نفسى : « إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الحالة بعيد مع 
الاشتغال بالعلوم الظاهرة ووجود المخالطة للناس » فقال لى من غير 
أن أسأله : 

صحبنى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ومتصدر فيها فذاق من 
هذه الطريق شيئًا » فجاء إِكّ فقال : يا سيدى أخرج عما أنا فيه وأتجرد 
الصحبتك ؛ فقلت له : ما الشأن ذاك , ولكن امكث فيما أنت فيه » وما 
قسم الله لك على أيدينا فهى إليك واصل , ثم قال الشييخ ‏ ونظر إِكٌ - 
«وهكذا شأن الصدّيقين لا يخرجون مسن شىء حتى يكون الحق 
سبحانه وتعالى هى الذى يتولى إخراجهم . فخرجت من عنده وقد غسل 
الله تلك الخواطر من قلبى » ووجدت الراحة بالتسليم إلى الله تعالى » . 

ويقول ابن عطاء الله : 

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شىء ء لغيبتهم عن الله فى كل 
شىء » ولى شهدوه فى كل شىء ء لم يستوحشوا من شىء . 


- 


ويقول : 


ودف 


علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه . لى أنك لا تصل 
الندالا بد فنام مسناويك رحس تخويك لم فمتل إلية آذ ,ولكن إذا 
أراد أن يوصلك إليه غطى وصفقك بوصفه .ونعتك بنعته , فوص لك إليه 


بما منه إليك لا بما منك إليه . 
ويقول : 
حظ النفس ف المعصية ظاهر جلك وحظها فى الطاعات باطن خفى , 
ومداواة ما يخفى صعب علاجه . 


ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك . 
ويقول ابن عطاء الله فى استغاثاته : 
إلهى : أنا الفقير فى غناى , فكيف لا أكون فقيرًا فى فقرى . 
إلهى : أنا الجاهل فى علمى ؛ فكيف لا أكون جهولاً قى جهلى . 
إلهى : وصفت نفسك باللطف والرأفة بى قبل وجود ضعفى أفتمنعنى 
منهما بعد وجود ضعفى . 
إلهى : إن ظهرت المحاسن منى فبفضلك ولك المنة على » وإن ظهرت 
المساوىء فبعدلك ولك الحجة على » ها أنا أتوهسل إليك بفقرى 
إليك » وكيف أتوسل إليك بما هى محال أن يصل إليك ؟ أم كيف 
أشكو إليك حالى وهى لا تخفى عليك , أم كيف أترجم لك بمقالى 
وهى منك برذ إليك ؟ أم كيف تخيب آمالى وهى وفدت إليك ؟ أم 
كيف لا تحسن أحوالى وبك قامت وإليك ؟ 
وينفتح أمام قلبه باب الرجاء فيقول : 
إلهى : كلما أخرسنى لؤمى أنطقنى كرمك , وكلما أيستّنى أوصافق 


مق 


وينكر ابن عطاء الله أن تكون الكائنات هى الشاهد على وجود الله 
فيقول: 
إلهى : كيف يستدل عليك بما هى فى وجوده مفتقر إليك ؟ 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ 
متى غبت حتى نحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى 
تكون الآثار هى التى توصل إليك . 
إلهى : أمرت بالرجوع إلى الآثارء قأرجعنى إليها بكسوة الأنوار, 
وهداية الاستبصار , حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها 
مصون الس عن النظر إليها ء ومرفوع الهمة عن الاعتماد 
عليهاء إنك على كل شىء قدير . 
ويتلهف على الوصول إلى الله فيقول : 
إلهى : منك أطلب الوصول إليك ؛ وبك أستدل عليك فاهدنى بنورك 
إليك » وأقمنى بصدر العبودية بين يديك . 
إلهى : تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك ؛ فكيف تكون له علّة 
منى ؛ أنت الغنى بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك » فكيف لا 
تكون غنيًا عنى . 
ويقول ابن عطاء الله : إلهى » إن رجائى لا يتقطع عنك وإن 
عصيتك, كما أن خوق لا يزايلك وإن أطعتك . 
ويبشير الدكتور زكى مبارك فى كتابه عن التصوف الإسلامى إلى أن 
لابن عطاء الله كلمات سارت مسير الشمس » فكانت شاهد! على قوته 
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الروحية , من بينها قوله : إلهى , هذا ذلى ظاهر بين يديك , وهذا حالى لا 
يخفى عليك : بك أستنصر فانصرنى , وعليك أتوكل فلا تكلنى » وإياك 
أسأل فلا تخيّبنى وى فضلك أرفب فلا تحرمنى » ولجنابك أنتسب فلا 
تبعدنى , ويبابك أقف قلا تطردنى . 

ويقول إسحاق ين إبراهيم السَّرخْسى : سمعت ذا النون وف يده 
الغل ‏ أى القيد ‏ بعد أن سيق إلى الخليفة المتوكل من مصر إلى بغداد 
مقيدًا مغلولاً لأن بعض من لم يفهموه وشوا به واتهموه فى دينه - وهى 
يساق إلى الموت والناس ييكون حوله وهى يقول ١‏ 

هذا من مواهب الله تعالى ومن عطاياه . وكل فعاله عذب حسنٌ 
طيب» ثم أنشد : 

لك من قلبى المكان السسحون 
كل لوم عل فيك يهونُ 
لكع_ورم بان أكون قتيلا 
فيك ؛ والصبر عنك مالا يكونٌ 

ومن أقوال ذى النون : الصوفية قوم آشروا الله على كل شىء 
فاثرهم على كل شىء . ومن وصاياه المأثورة عند الصوفية : 

ليس بذى لب من كاس ( أى التزم بالكياسة ) فى أمر دنياه وحمق 
ف أمر آخرته, ولا من سفه فى مواطن حلمه , وتكبر فى مسواطن 
تواضعه. ولا من فقد منه الهوى فى مواضع طعمه , ولا من غضب من 
حق إن قيل له ء ولا من زهد فيما يرغب العاقل عن مثله , ولا من زهد 
قيما يزهد الأكياس فى مثله , ولا من استقل الكثير من خالقه عز وجل , 
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واستكثر قليل الشكر من نفسه لغيره , ولا من نسى الله فى مواطن 
طاعته » وذكر الله فق مواطن الحاجة إليه . ولا من جمع العلم فعرف به 
ثم آثر عليه هواه عند متعلمه , ولا من قلّ منه الحياء من الله على جميل 
ستره . ولا مسن أغفل الشكر عن إظهار نعمته , ولا من عجز عن 
مجاهدة عدوه لنجاته إذا صبر عدوه على مجاهدته ؛ ولا من جعل 
مروعته لباسه. ولم يجعل أدبه درعه وتقواه لياسه . ولا من جعل علمه 
ومعرفته تظرّفًا وتزيينا ى مجلسه . 

ثم يقول : 

أستغفر الله » إن الكلام كثير » وإن لم تقطعه ينقطع , لا تخرجوا من 
شلاثة : النضر ف دينكم بإيمانكم , والتزود لآخرتكم من دنياكم 
والاستعانة بربكم فيما أمركم به » ونهاكم عنه . 

ويقول يحيى بن معاذ : يكاد رجائى لك مع الذنوب » يغلب رجائى 
لك مع الأعمال , لأنى أجدنى أعتمد ف الأعمال على الإخلاص ؛ وكيف 
أحررها من الرياء وأنا بالآفة معروف ,» وأجدنى فى الذنوب أعتمد على 
عفوك » وكيف لا تغفرهأ وأنت بالجود موصوف ؟ 

ويروى الشراج الطوسى أن رجلا وقف على الشبلى فقال له : أى 
صبر أشدٌّ على الصابرين ؟ فقال : الصبر لله , فقال الرجل : لا ؛ فقال 
الشبلى : الصير مع الله , فقال الرجل : لا ء فغضب الشباى وقال : 
ويحككء فماذا "فقال الرجل : الصبر من الله عز وجل . 

فصرخ الشبلى صرخة كادت تتلف روحه . 

ثم يقول السراج : وسألت ابن سالم بالبصرة عن الصبر فقال : هو 


لو 


على ثلاثة أوجه : متصير وصابر وصبّار » فالمتصبر من صبر ف الله 
تعالى » فمرة يصبر على المكاره ومرة يعجز , والصابر من يصبر لله وى 
الله ولا يعجز ء وأما الصبّار فذلك الذى صبره ف الله ولله وبال فهذا لو 
وقعت عليه جميع البلايا لا يعجز ولا يتغير من جهة الوجوب والحقيقة 
لا من جهة الرسم والخليقة . 

وبانتقال التجربة الصوفية ف التعبير عن الحب الإلهى ‏ نثرًا 
وشعرًا ‏ إلى محيى الدين بن عربى » تزداد لغتها قوة وحرارة ورصانة, 
وتمتنّ بالتعابير والاصط لاحات والرموز التى يتطلب فهمها 
واستيعابها شروصًا وذيولاً وإفاضات تفتح بها مغاليق ذلك العالم 
الواسع الرحيب الذى يحلق فيه ابن عربى ويطوف , فى مشاهد أنسه 
ومجالى تجلياته . 

ويعده الدكتور ركى مبارك فى كتابه « التصوف الإسلامى » من 
طبقة الكتاب العظام » ويرى أن نثره يمتاز بميزة عجيبة , هى أنه لا 
يشغلك بالألفاظ , وإنما يشغلك بالمعانى ؛ ففى كل صفحة من كتبه 
معركة عقلية » فالقوة البيانية عنده قوة فكرة لا قوة تهويل . 

يقول ابن عريى : 

كنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتى » وهزنى حال كنت أعرفه. 
فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل » فحضرتنى 
أبيات فأنشدتها أسمع يها نفسى ومن يلينى لو كان هذاك أحد, 
فقلت: 
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ليت شعرى هل دروا أن قلب ملكوا 
وفؤادى لودرى ألى شعب سلكوا 
أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا 
حار أرياب الهوى ف الهوى وارتيكوا 
فلم أشعر إلا بضرية بين كتفي بيد آلين من الخز , فالتفت فإذا 
بجارية من بنات الروم لم أر أحسن وجهًا ولا أعذب منطقا , ولا أرقٌ 
حاشية » ولا ألطف معنى ولا أدق إشارة » ولا أظرف محاورة متها ؛ قد 
فاقت أهل زمانها ظرقًا وأديًا وجمالاً ومعرفة , فقالت : يا سيدى كيف 


قلت ؟ فقلت : 
ليت شعرى هل دروا أى قلب ملكوا 
فقالت : 


عجبًا منك وأنت عارف زمانك : تقول مثل هذا ؟ 
أليس كل مملوك معروفًا ؟ وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة 
وتمنى الشعور يؤذن بعدمها ء والطريق لسانٌ صادق , 
فكيف يجوز لمثلك أن يقول هذا ؟ قل يا سيدى ء فماذا قلت 
يعدة ؟ 

قلت : 

وفؤادى لو درى أى شعب سلكوا 

فقالت : 

يا سيدى » الشعب الذى بين الشغاف والقوّاد هو المانع له 


1:3 


من المعرفة » فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا 
بعد المعسرفة والطريق لسان صدق » فكيف يجوز لمثلك أن 
يقول هذا ؟ يا سيدى ء قماذا قلت بعده ؟ 

فقلت : : 

حار أربابٌ الهوىح فالهوى وارتب كوا 


قصاحت وقالت : 
يا عجباء كيف يبقي للمشغوف فضلة يحار بها , والهوى شأنه 
التحميم يخدر الحواس , ويذهب العقول . ويدهش الخواطر ويذهب 
بصاحبه ق الذاهبين , فأين الحيرة وما هنا باق فيحار , والطريق لسان 
صدق والتجوز من مثلك غير لائق ٠‏ فقلت : 
يا بنت الخالة , ما اسمك ؟ فقالت : قرة العين » فقلت : لى ! ثم سلمتٌ 
وانصرفت ثم إنى عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف 
المعارف مالا يصقه واصف . 
ومن الآثار الجميلة لابن عربى أبيات يقول فيها : 
ذبت اشتياقًا ووجدًا فى محبتكم 
فآه من طول شوقى أه من كمدى 
يدى وضعت على قليى مخافة أن 
ينشق صدري لما خاننى جلدى 
ما زال يرفعها طورًا ويخفضها' 


حتى وضعت يدى الأخرى تشد يدى 


ومن منظوماته التى د3 يقعّد فيها للتصوف ؛ ودة يضمنها خلاصة 
أفكاره ونظرته ‏ فى الإشارة إلى الألفة بين العبد والرب ‏ مقطوعة يقول 


فيها: 
كلما الست ددن قال لى : أنت مالكى 
سد والله كسون عبدى عق مسالكى 
بتالتا عض صحارف:. :وسيسيم الذازك 
لست ف عينهولا 2 فعله بالمشارك 
نوسن الالنسك التذى: “لسن يروعن اليك 
وأقسا الكانم السدع:. ١ ٠‏ ينشحتيى نا لهالفيك 
قلت ياربٌ عصمة من سبيال المهالك 
قال : سمعا فأنت عبدي ١‏ منأهلالأرائك 
فى سرور وفبمطلة لاامنأهل الدرائك 


ويوضح الدكتور محمود قاسم ف كتابه عن ( الخيال فى مذهب 
محيى الدين بن عربى ) كيف سبق ابن عربى شعراء الرومانتيكية فى 
العصر الحديث إلى إدراك أن الخيال أعظم قوة خلقها الله ؛ وهو يرمى فى 
المقام الأول إلى الربط بين الكشف الصوف وهذه القدرة التى يصفها 
بأنها استمرار لعملية الخلق الإلهى : « فليس للقدرة الإلهية فيما 
أوجدته أعظم وجودًا من الخيال , فبه ظهرت القدرة الإلهية والاقتدار 
الإلهى » فهى أعظم شعائر الله على الله ومن قوة حكم سلطانه ما تثيته 
الحكماء , مع كونهم لا يعلمون مما قالوه » ولا يوفونه حقه . وذلك أن 


واه 


الخيال ‏ وإن كان من الطبيعة ‏ فله سلطان عظيم على الطبيعة يما أيده 
اله من القوة الإلهية » . 

ومن هنا كان تفسير ابن عربى لما أنعم به الله عليه من فتوحات 
ضمنها كتابه « الفتوحات المكية » القاكم على أن هذا الكتاب ليس إلا 
وليد تلك الصور الخيالية التى كان يتلقاها ‏ كمحب ‏ بعين الخيال فى 
حال اليقظة وأحيانًا فى أحلامه . ويصف هذا كله بأنه نوع من الإلقاء 
الإلهى الذى ينزل على قلبه . ويلح اين عربى ‏ خشية المسارعة إلى 
اتهامه ‏ فى تأكيد أن ما يتلقاه من فيوض وفتوحات ليس شبيهًا 
بالوحى الذى اختص الله به رسله إذا انقطعت النبوة والرسالة يموت 
الرسول ‏ صفى الله عليه وسلم ‏ وإنما هو جود إلهى » أو هى ضرب من 
الحكمة , تلك الحكمة التى لا يعلمها إلا من أوتيها « فهى هبة من الله 
تعالى » كما وهبنا وجود أعياننا ولم نكن شيئًا وجوديًا .. وهذا الكتاب 
من ذلك النمط .. فوالله ما كتبت منه حرقًا إلا من إملاء إلهى , و إلقاء 
ربانى ؛ أى نفث روحانى فى روع كيانى .. هذا جملة الأمر مع كوننا 
لسنا برسل مشرعين ولا بأنبياء مكلفين , فإن رسالة التشريع ونبوة 
التكليف قد انقطعت عند رسول الله ص الله عليه وسلم ‏ فلا ربسول 
بعده ‏ ولا نبى يشرع ولا تكليف ء وإذما هى علم وحكمة وفهم من الله 
فيما شرعه على ألسنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله .. وما خط فى لوح 
الوجود من حروف العالم وكلمات الحق , فالتنزيل لا ينتهى بل هو 
دائم دنيا وآخرة : 

الله أنشا مسن طلىٌ وخولان 
جسمى »ء فعدلنى خلقا وسوانى 


ريك 


وأنشآً الحق لى روحا مطهسرة 
فليس بنيان غيرى مثل بنيانى 
إنى لأعرف روحا كان ينزل بسى 
مسن فوق سيع سماوات بفرقان 
يريد قوله تعالى : ل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا 4 . 


[ سورة الأنفال : الآية 9؟ ] 


ويؤكد الدكتور محمود قاسم!') كما يؤكد سائر الباحثين أن ابن 
عربى فى نثره وشعره ‏ لم يحب أحدًا فى الحقيقة سوى الله , ولكنه 


احتجب عن الله تعالى بحب زينب وسعاد وهند وليلى والدينار والدرهم, 
فكل هذه الضروب من الحب ليست إلا صورًا أو رمورًا لحقيقة كبرى 
لا يمكن التعبير عن جمالها وجلالهاء إلا إذا سلك العاشق لها سبيل 
الغزل والتشبيب لكى يصور فيها ما استطاع , ما يختلسج بفؤاده من 


حب وهيام . 

يقول ابن عربى : 
كل ماأذكره مين طلل 
وكذا إن قلت ها أوقلت يا 
وكذا إن قلت هى أوقلت هو 
وكذا إن قلت : قد أنجد لى 
وكذا السحب إذا قلست بكت 


أى ربوع أى مغان كل ما 
وألا »إن جاء فيه ؛ أى أمسا 
أوهموءأوهنٌ جمعًا » أى هما 
قدر فى شعرنا أو أتهما 
وكذا الزهر إذا ما ابتسما 


(1) الخيال فى مذهب محيى الدين بن عربى ( فصل عن الحب الإنسانى والحب الإلهى ) للدكتور 


محمود قاسم . 


هم 


أو أنادى بحداة يمهوا 
أى بدور فى خدودٍ أفلت 
أى بروق أى رعود أو صيا 
أ طريق أو عقيق أو نقا 
أو نساء كاعينات نهد 
كل ما أذكره مما حصسرى 
منه أسرار وأنوار حلت 
لفؤادى أى فؤاد من له 
صفة قدسية علوية 
فأصرف الخاطرعن ظاهرها 


بانة الحاجز أى ورق الحمى 
أى شموس أى نبات أنجما 
أى رياح أو جنوب أوسما 
أو جبال أوتلال أى رما 
طالغات كُشْموس أو دمى 
ذكره ء أو مثله أن تقهما 
أى علت جاء بها رب السما 
مثل مالى من شروط العلما 
أعلمست أن لصدقى قدما 
واطلب الباطن حتى تعلما 


ومن هنا يمكن تذوق وتفسير الكثير من الآثار الشعرية لابن عربى, 
فى الحب الذى وجده ذوقا . ففاق كونه عشقا مفرطا . وهفوى مقلقا 


وغراما ونحولا . وامتناع نوع . دون أن يتحدد المحبوب . 


يقول ابن عريى : 


علقت بمن أهواه عشرين حجة 

ولم أدر ما أهوى , ولم أعرف الصيرا 
ولا نظرت عينى إلى حسن وجهها 

ولا سمعت أذناى قط لها ذكرا 
إلى أن تراءى البرق من جانب الحمى 

فثعمنى يوماء وعذينى دهرا 


ءه 


علقت يمن أهواه من حيث لا أدرى 

ولم أدر من هذا الذى قال لا أدرى 

وقد حارت الحيرات فى وف أمرى 
فبينا انا من بعد عشرين حجة 

أترجم عن حب يعائقه سرى 
ولم أدر من أهوى ؛ ولا أعرف اسمه 

0 5 5 أ 
ولم أدر من هذا الذى ضمه صدرى 


إلى أن بدا لى وجهها من نقابها 
كمثل سحاب الليل أسفرعن بدر 


فقلت لهم : من هذه ؟ قيل هذه 

بَيّة عين القلب , بنت أخى الصدر 
فكبرت إجلالا لها ؛ ولأجلها 

فليلى بها أربى على ليلة القدر 


ويروى ابن عربى ف كتابه » « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار » 


حديئًا عن أبن باكويه عن أبى الفضل القطان عن جعفر الخلدى قال : 
سمعت الجنيد يقول : حجهجت على الوحدة فجاورت مكة فكنت إذا حجن 


الليل دخلت أطوف ؛ فإذا بجارية تنطوف وهى تقول : 


أبى الحب أن يخُفى وكم قد كتمته ١‏ 
ْ قفأ صبح عندى قد أناخ وطنيا 
إذا اشتد شوقى هام قلبى بذكره 
وإن رمت قربامن حبيبى تقريا 


ويبدى فأفنى ء ثم أحيا بذكرم 
ويسعدنى حتى ألذ وأطربا 
فقلت لها : يا جارية : أما تتقين الل فى هذا المكان ٠‏ تتكلمين بهذا 
الكلام ؟ فالتفتت إِلَ وقالت : يا جنيد : 
لولا التققى لم ترنىي أهجر طيب الوسن 
إِنّ التققى شردنى كماترى عن وطنى 
أفر من وجدى به ) فحبه هيمئنى 


ثم قالت : يا جنيد . تطوف بالبيت أم برب البيث ؟ قلت أطوف 
بالبيت . فرفعت رأسها إلى السماء وقالت : سبحانك , ما أعظم شأنك فى 
خلقك , خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار » ثم أنشأت تقول: 
يطوفون بالأحجار يبغون قربةً 
إليك . وهم أقسى قلويًا من الحَجِرٌ 
وتاهوا , ولم يدروا من التيه من همو 
وحلوا محل القرب فى باطن الفكر 
فلو صدقوا فى الود غابت صفاتهم 
وقامت صفات الود للحق فى الذكن 
قال الجنيد : فغشى علق من قولها ء فلما أفقت لم أرها . 
والمتأمل فى آشار هؤلاء المتصوفة والعشاق الهائمين فى ساح الحب 
الإلهى يرى أنها تصدر عن مبدأين يحكمان الأمر كله , أولهما أن العقل 
الإنسانى وحده غير كاف ف الهداية إلى الله » فليس فيه غناء فى هداية 


امك 


الإنسان إلى الإيمان الحق . ومن هنا , فهم جميعًا يلجأون إلى القلب 
واستشعار الحب الإلهى طلببًا لنور الهداية والإشراق العلوى . وهى 
السبيل المألوفة للنجاة عندهم . فالعقل ‏ ف رأيهم ‏ لا يستطيع حل 
كثير من المسائل . 

يقول الغزالى وهى يتحدث عن الصوفية : « وحصلت ما يمكن أن 
يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع , فظهر لى أن أخص خواصهم 
مالا يمكن الوصول إليه بالتعلم ؛ بل بالذوق والحال , وتبدل 
الصقات(١)‏ وكان قد حصل معى من العلوم التى درستها والممسالك 
التى سلكتها فالتفتيش عن صنفى العلوم الشرعية والعقلية » إيمان 
يقينى بالله تعالى » وبالنبوة » واليوم الآخر, فهذه الأصول الثلاثة من 
الإيمان كانت قد رسخت ف نفسى ء لا بدليل معين محرر ء بل بأسباب 
وقرائن » وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها » . 

ويوضح الغزالى أن وصوله إلى طريق الأمن واليقين لم يكن بنظم 
دليل وترتيب وكلام » بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر : 

« وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف , فمن ذلك النور ينبغى أن 
يطلب الكشف ء ومادام الأمر للذوق والكشف ,ء فطريق الصوفية إذن 
مفتاحها هى استغراق القلب بالكلية بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية فى 
اشع . 


)١(‏ المنقذ من الضلال ‏ للغزالى تقديم الدكتور / عبد الحليم محمود. 


لاه 


لا العقل هى السبيل للوصول إلى الله » يقول الغزالى « كان ذلك أول 
حال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين تبكل , حين أقبل إلى غار 
حراء حين كان يخلى فيه بربه ويتعيد, حتى قالت العرب :إن محمدا 
عشق ريه ». 

وهكذا كان الحب الجسدى ف آثار هؤلاء العثماق طريقًا إلى الحب 
الإلهى ‏ إذ الجمال فى الخليقة مرأة جمال الله » وهؤلاء يذهيون فى 
شرحهم لخلق الكون إلى أن الأصل فيه الجمال الإلهى . وذلك أن 
الصفة الجوهرية فى الجمال هى أنه بطبعه ميال إلى الظهور والإيحاء 
بنفسه . وهذا هو الباعث لدى الجمال الأقدس أن يخلق ليعرف يهم , 
ويعتمد الصوفية فى هذا على الحديث القدسى : « كنت مخفيا فأردت أن 
أعرف فخلقت الخلق » فيى عرفونى » . 

ولما أراد ذو الكمال المطلق والجمال الاسمى أن يعرف ء كان لابد أن 
يعرف بمخلوقات فيها نقص وفيها شر , ليدل تقصهم على كماله 
وخيره كما يدل الظلام على النور , وقد بقيت بالضرورة فيهم لمحات 
من أنوار مشوبة بألوان ظلمات ؛ وهذه اللمحات هى مرآة النور المطلق 
الذى لا لون له . وتنأى الخلائق عن الله بمقدار انغماسها ف المادة 
وظلماتها , لأنها تبعد بذلك عن النور المطلق المتصف به واجب الوجود. 
وتقرب من الكمال بمقدار بعدها عن ظلمات المادة وتعلقها بمظاهر 
الجمال والخليقة ٠‏ وهذا الجمال هو مرآة ذى الجلال » حتى ترقى 
بالحب الإلهى إلى الفذاء فى الذات الإلهية : وتعود بذلك إلى أصلها الذى 
صدرت عنه . فالجمال الإلهى هو الأصل ف الخليقة , والفناء فيه عن 


مه 


طريق المحبة هو طريق الارتقاء إلى العلم الأقدس » ومن أسباب المحبة 
التأمل فى جمال الوجود ء إذ أن ذلك الجمال فيض من جمال واجب 
الوجود. 

فهؤلاء العشاق من المتصوفة ‏ بتأملهم فى جمال الخلق ‏ يتقربيون 
إلى جمال الحقّ » وبطول تأملهم فيه يعتريهم ذلك الشعور الفياض, 
الذى يستغرقون فيه حتى يصلوا إلى حالة الوجود - ويغيبون عن 
وعيهم الحسى ويعتريهم من الهيام بالله ما يرقصون فيه طربّالاهجين 
بذكر الله أى مردّدين اسمه على لسانهم فى حلقات الذكر . 

14 د 

وهذه النماذج المختارة من قصائد الحب الإلهى عند أشهر العشاق 
والمتصوفة وأصدقهم تجربةً ووجدا ذات قيمة فنية وإنسانية رفيعة , 
حتى وإن لم نستطع الوصول إلى أعماق معانيها ودلالاتها الخبيئة . 
فهى أولاً تجارب حياتية صادقة لدى هؤلاء الملتصوفة الحقيقيين الذين 
لم يكونوا فى طريقهم أى مذهبهم بأدعياء . ومن شأن هذه التجارب 
الصادقة أن تثرى الحياة إذا انسكب تصويرها والتعبير عنها من 
خلال أقلام ذوى المواهب والقدرة , وق هذا يفترق الأدب الصوف عن 
أدب الصنعة والتكلف ء وعن أدب التكسب والارتزاق الذى منى به 
الشعر الغنائى العربى » فاستنفد طاقات شعرية خلاقة أو كاد 
يستنفدها » كانت جديرة بما هى أرقى وأسمى من عطاء الفن والخلود 
لو انصرفت إلى تصوير ما عانته من تجارب الحياة والعصر . مخلصة 
فى التعبير عن هواجس النفس وهموم الذات وتجارب الوجدان . ولقد 


45 


كان الصدق دعامة الأدب الصوف فى عصوره الأصلية ‏ قبل أن يدركه 
التقليد على أيدى فقراء الموهبة وفاقدى التجربة ‏ وكان صدق التناول 
فيما بين الشاعر ونفسه سبيلا إلى التجويد ف التعبير عن حميا هذه 
التجارب ونضج تصويرها الفتى . 

ومن هناء يلاحظ المتأملون فى هذه النماذج الرفيعة . أن أدب 
الصوفية فى شعرهم ونثرهم يخفى دلالته الايجابية المستترة على 
الرغم من مظهره السلبى الخادع وطابع تشاوّمه الموغل فى الحزن . ذلك 
أن هذا الأدب ‏ فى مجموعه ‏ كان هرويًا من الحياة وانسحاينًا من 
الواقع المثقل بالأسى والظلم والتخلف , ولكن المتصوفة عرقوا كيف 
يضفون على هذا الهرب أيعادًا تتجاوز مجرد الشكوى والأنات , 
وحزن الضعف والتوانى ‏ عندما هربوا بفكرهم إلى الطبقات العليا من 
أجواء الروح المتعالية والنفس المتسامية والخيال الحرٌّ الطليق . 

صحيح أن هؤلاء الصوفية ‏ من العشساق ‏ قد عزفوا عن نشدان 
السعادة فق هذه الحياة » لأنهم ياقسون من الظقر بها فى الحياة الدنيا ء 
واتجهوا مخلصين إلى نشدان سعادتهم فى العالم الآخر داعين إلى 
التعجيل بالرحيل من هذه الدنيا عازفين عن كل ما تحفل به من ماديات 
ومتع موقوته , ولكنهم فى تبرير مسلكهم هذا قد صوروا ‏ فى صدق 
وروعة وأصالة ‏ ما حفلت به عصورهم من شرور ومآثم » وكانوا فى 
هذا المجال أعمق إدراكًا وأقوى دلالة من سواهم من الكتاب والشعراء 
الذين جاروا عصورهنم ومالثوا المستبدين بها . وتستروا على ما زخرت 
به من ريف وطغيان » وقد كان هذا الطغيان فى أكثر حالاته طغيان 


306 


سلطان المال فى تلك المجتمعات التى استبد فيها سلطان الفرد كما 
انسحقت الغالبية تحت رحى الإقطاع فتلاشت مواهب كثيرة , وتبددت 
طاقات خلاقة ووكدت أصوات كانت تُبشّر بانطلاقات جديدة عارمة , 
وانطمست معالم الرأى السليم والفكر الناضج . 

لهذا فلن نجد فى تاريخ الآداب الإاسلامية هجاء للملوك 
والمستبدين أشد مما صدر عن الصوفية ‏ ولا ضيقا با مال وعٌباده 
والمستعبدين للناس عن طريقه كما نجد فى أشعار الصوفية وأديهم 
كلّه . إلى جانب ما قضوا به على الأثرة وحبّ الذات فيما صوروا ودعواء 
فالحب عندهم ‏ يجب أن يتسع مجاله لحب الإنسان وخدمته والرثاء 
له وهدايته » دون بغض لأحد أو انتقام من أحد . ولعل « الحلاج »- 
الذى عاش ف القرن الثالث الهجرى - أكثر من التصقت به هذه 
الإيجابية بين الصوفية , وتتفق الروايات القديمة ى سوقها لأخباره 
على الإشارة إلى دوره البارز فى عصره حين دعا إلى مذهب سياسى 
وروحى يقوم على فقه معين ورياضيات صوقية تتميز كلها بالتطرقف 
والشدة والإصرار على الوصول إلى الهدف مستهيئًا بالعقبات ولو 
بلغت الموت نفسه ء وحاول أن يجد له أنصارًا بين الفقراء والطوائف 
المختلفة والمعارضين للدولة العباسية دون جدوى . 

وف أثتاء القحط والمجاعة وخطر الدولة الفاطمية _على الدولة 
العباسية الموشكة على السقوط أمامها ‏ وارتفاع الأسعار : وكسر 
السجون وإحراق الجسور وسقوه الوزارة وعزل الخلفاء . وجد 
الوزير حامد بن عباس أن قتل الحلاج قد يشغل الناس ويخفف من 


1١ 


التوتر الاجتماعى والسياسى ويلقى الرعب ف قلوب المعارضين » 
وانتهى الأمر بالحكم على الحلاج بالإعدام » ضرب ألف جلدة ثم قطعت 
أطرافه الأربعة وضربت عنقه وأحرقت جثته ثم ذرى رماده فى دجلة 
وحمل رأسه إلى خراسان حيث كان له فيها أصحاب وأتباع 
ومريدون7". 
يقول الحلاج فى وصف موعد حب : 
لى حبي ب ازور ف الخلوات 
اشر عاتن مسن اللحطنات 
ماتراتى أصغى إليه يسرى 
كى أعى ما يقول من كلمات 
كلماتِ من غير شكل ولا نقط 
ولامكييل نشيسة الأمكيزات 
فكائى مخاطصبٌ كنت إيناه 
على خاطرى . بذاتى لذاتى 
وهولم تحوو رسوم الصفات 
هى أدئنى من الضمير إلى الوهم 
وأخفى من لائح الخطرات 
ويقول الحلاج ‏ وهى معنى انتهبه من بعده كثير من الشعراء , 
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وأداروة على محاور عدة فى الغزل الحسّى ء يما يخرجه عن طايعه 
الصوقٌ الأصيل _: 
أنا من أهوى . ومن أهوى أنا 
نحن روحان حلأنا بدّنا 
نحنء مذكناً على عهد الهوى 
تضربٌ الآمثال للناس بنا 
فيا 0 7 الشرقيية 
أيها م سن قشتنا 
لو ترانالم فرق بيّننا 
روحة روحى وروحى ر حاو 
من رأى روحين حلت بدّنا 
ومن الأشعار المنسوبة إلى الحلاج . والعميقة الدلالة فى الإبانة من 
مذهبه وأسلويه فى تمشل الحب الإلهى ‏ مقطوعة ذاعت شهرتها على 
الألسنة والأقلام ونسب بعض أبياتها إلى شعراء آخرين من شعراء 
العصر العباسى وأصبح جزءًا من تراثه الغنائى . 
يقول فيها الحلاج : 
والله ما طلعت شمس ولا غريت 
إلا وحبتك مقرونٌ بأتفاسى 
ولا جلست إلى قوم أحدّثهم 
إلا وآنت حديثى بين جملاسى 
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ولا ذكرتك محزوننًا ولا فرصا 
وإلا وأنت بقلبى بين وسواسى 
ولا هممت يشرب الماء من عطش 
إلا رأيت خيالاً منك فى الكاس 
ولى قدرت على الإتيان جتتكمو 
سعيًا على الوجه أو مشيًا على الراس 
ويا فتى الحىّ إن غذيت لى طربًا 
فغنٌ وارحُمتا من قلبك القاسى 
مالى وللناس كم يلحوننا سفهبًا 
دينى لنفسى ودين الناس للناس 
ويبدو أن المستشرق الفرنسى ما سينيون هو صاحب الفضل فى 
إعياء ذكر الملاج:مكة بداية الترق الععريق + عندما نش ديواتة 
وكتابه الهام الطواسين والنصوص التى دارت حوله , ونبّه إلى أهمية 
الحلاج من خلال رسالته عنه التى أسماها « عذاب الحلاج » ومقاله 
اهام الى الينساةهالتمس العتخصدى ق حياة التنلاع © عي تحدت 
عن عظاته ومواجده وبثه للآراء الإصلاحية واتصاله ببعض وجوه 
الدولة العباسية وجمع الفقراء من حوله ؛ مما أدى إلى نهاية الحلاج 
المأساوية جزاء فكره وثوريته » وهو المعنى نفسه الذى أخذ به الشاعر 
الراحل صلاح عبد الصبور حين كتب مسرحيته الشعرية عن مأساة 
الحلاج » جاعلاً منه داعية ورمرًا للشورة والتمرد ونصيراً للفقراء 
والمعدمين . وشهيدًا من شهداء الكلمة والإيمان بالحرية . 
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يقول صلاح عيد الصبور على لسان الحلاج : 

أراد الله أن تجلى محاسنه وتستعلن أنواره 
فأبدع من أثير القدرة العليا مثالا صاغه طينذا 
وألقى بين جنبيه ببعض الفيض من ذاته 
وحلاه وزينه » فكان صذيعه الإنسان 

فنحن له كمرآة , يطالع فوق صفحتها 

جمال الذات مجلوا . ويشهد حسنه فينا 

فإن تصفٌ قلوب الناس » تأنس نظرة الرحمن 
إلى مرآتناء ويديم نظرته , فتحيينا ‏ , 
وإن تكدّر قلوبٌ الناس يصرفٌ وجهه عنا 
ويهجرنا ويجفونا 

وماذا يقعل الإنسان إن جافاه مولاه ؟ 

يضيق الكون ف عينيه , يفقد ألفة الأشياء 
تصير الشمس ف عينيه أذرعة من النيران 
يُلقى ثقلها المشاء 

على وجه السّما والأرض ألوانا من اللهب 
ويضحى البدر دائرة مهشمة رمادية 

من القصدير ميتة وملقاة على بيداء 

فقد جفّت عيون الناس . أضحت نقطة سوداء 
وتذوى أذرع الأشجار» تلقى حملها للأرض 
وتدفنه كمجهضة تَكفْنٌ عارمًا فى الطين 
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ويمشى القحطٌ فى الأسواق » يجبى جزيةالأنفاس 
من الأطفال والمرضى 

حنريتة باد فلا تملأ إِذ تعطى 

ورغبته بلا رىٌّ ‏ فلا تتسكت أن ن تسأل 

وخلف القحط : يمشى تحت ذال البيرق الْمُسدل 
جنودُ القحط » جيش الشرٌ والنقمة 

خلائقهم مشوهةٌ كان الذيلٌ فوق الرأس 
يقود خطاهمى إبليس وهو وزيّر مل القخط 
وليس القثل والتدجيلٌ والسّرقٌ 

وليس خيانةٌ الأصحاب وامْلَقٌ 

وليس البطش والعدوانٌ والخَّرَقٌ 

سوى بعض رعايا القحط , جند وزيره إبليس 
تعالى الله : قد يآنف أن ينظر فى مرآتنا ذاته 
فيصرف وجهه عذًا, 5 

فكيف إذن تصفى قَلْبِنَا المعتم 

اسيل هه ال ميتجل جنا آنه 

نُصكٌ , نقرأ القرآن, 

نقصد بيته ؛ ونصوم فى رمضانْ 

لكن هذى أول الخطوات ثحو الله 

خطى تصنعها الأيدان 


وربّى قصده للقلب 

ولا يرضى بغير الحبٌ 

تأمل »إن عشقتٌ ألسْتٌ تبغى أن تكون شبيه محبويك 

فهذا حبنا لله 

أليس الله نور الكون ! 

فكن نورًا كمثل الله 

ليستجلى على مراتنا حسنه 

وحين يقف الحلاج بين يد جلاديه من قضاة عصرره ‏ الذين باعوا 
ضمائرهم للسلطان وأعمتهم الغسواية عن رؤية الحق ومعاينته 
فأصدروا حكمهم من قبل أن تبدا المحاكمة ‏ يهدر صوت الحلاج فى 
مسرحية صلاح عبد الصبور مَلوحًا فى وجه هؤلاء الذين يحاكمونه 
بأنهم ليسوا قضاته , ولذا فلن يدافع عن نفسه ضصدٌ اتهامه بإفساد 
صعاليك العامة , 
يقول الحلاج : 

أنا رجلٌ من غمار الموالى ؛ فقير الأرومة والمذْبتٍ 

قنخ حسنى ينتفى المماف ولااوفعتنت لها 

تروتى 

ولسث كآلافٍ مَنْ يولدون بآلاف أيام هذا الوجود 

لآن فقيرا بذات مساءِ سعى نحى حضن فقيرة 

وأطفاً فيه مرارة أيامه القاسية 

نموت كآلاف من يكيرونٌ . حين يقتاتون خْبقَ 


11/ 
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الشموس 

ويسقون ماءً المطز 

وتلقا همو صبية يافعين حزانى على الطرقاتٍ 
الحزينة 

فتعجب كيف نمؤا واستطالوا وشبت خُطاهُم 
وهذى الحياةٌ ضنينة 

تسكعت فى طرقات الحياة . دخلت سراديبها 
اموحشات 

حجبت بكفى لهيب الظهيرة فى الفلوات 

وأشعلت عينى » دليلى » أنيسى فى الظلمات 

وذوؤبت عقلى » وزيت المصابيح . شمس النهار 
على صفحات الكتب 

لهثت وراء العلوم سنين ؛ ككلب يشم روائح صيد 
فيتبعهاء ثم يحتال حتى ينال سبيلا إليها 


فيركض ء ينقضص 
فلم يسعد العلم قلبى:بل زادنى حيرة واحجفة 
بكيت لها وارتجفت 


وأحسست أنى وحيد ضثيل كقطرة طلء كحبة 
رمل 
ومنكسر تعس » خائف مرتعد 


فعلمىّ ما قادنى قط للمعرفة 


وهبنى عرفت تضاريس هذا الوجود 

مدائنه . وقراه ووديانه » وذراه 

وتاريخ أملاكه الأقدمين 

وآثار أملاكه المحدثين 

فكيف بعرفان سر الوجود » ومقصده , مبتدا 
أمره, منتهاه 

لكى يرقع الخوف عنىّ “خوف المنونء وخوفت 
الحياة, وخوف القَدنٌ 

لكى أطمقن .. 

سألت الشيوخ , ٠‏ فقيل : 

تَقَرّبٌ إلى الله . صل ليرفعَ عنك الضلال . صل 
لتسعد 

وكنت نسيتٌ الصلاة ؛ فصلَّيْتٌ له رب المدون , 
ورب الحياة .وربٌ القدر 

وكان هواءً المخافة يَصفيرٌ فى أعظمى وير كريح 
القّلا ١‏ 
وأنا ساجد راكع أتعيد 
فأدركتٌ أنىّ أعبدٌ خوق لا الله 
كنث به مشركًا لا موحد 

وكان إلهى خوق 

وصليث أطمع فى جنته 
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ليختال ف مقلتىٌ خيالٌ القصور ذوات القباب 

أسمع وسوسه ة الحلى , ٠»‏ قمسشس جرير الثيابٌ 

وأحسسْتٌ أنى أبيع صلاتى إلى الله 

فلو أتقنت تصن المتلواك لزاد لثمن 

وكنت به مشركا لا مُوحدٌ 

وكان إلهى الطمع 

يحي قلبى الطمع 

ترى ء قدّر الشرك للكائنات 

وإلا فكيف أصدى له وحده 

ول فؤٌادى عما عداه 

لكى أنزع الخوفَ عن خاطري لكى أطمئن 

لكى أطمئن 

فى هذه المونول.وجات الطويلة على لسان الحلاج , يتضح مسدى 

استيعاب صلاح عبد الصبور لأدق أسرار التجربة الصوفية , عند كبار 
العشاق والمحبّين : من نفى للقدرة على المعرفة بواسطة العقل , فالقلب 
هو المدخل والطريق » ورفضٍ لفكرة أن تكون العبادة قائمة على مجرد 
الخوف أو الطمع . حتى يكون أساسها المحبة والتوجه الخالص , 
والذويان والفناء فى المعشوق ٠‏ عندئذ ينتزع الخوف من المحب وتسكته 
الطمأنينة ويتحرر من الرغائب والشهوات . ويستمر صوت « الجلاج » 
يفيض بالتحدى ويبتل بالمزيد من الشجون ء وييّْدىّ بلغة الإفضاء 
ومكاشفة الأسرار : 


ا 


كما يلتقى الشوق الصحارى العطاش » بشوق 
السيهات الشف 

كذلك كأن لقائى بشيخى , 

أبى العاص عمرى بن أحمد» قدَّسَ نَرَبِتّه ريه 
وجمّعنا الحبٌّء كنت أحب السؤال ؛ وكان يحب 
التّوال 

8 8 

ويعطى » فيبتل صخرّالفؤاد 

ويعطى , فيزهر نطقى وظنى 

ويخلعٌ عنى ثيابى» ويُلبستى خِرْقة العارفين 

يقولٌ هو الحب » سر ألنجاة ؛ تعشق تفز 


وتَفنّى بذاتٍ حبيبك, » تصيمٌ أنتّ المصلى » وأنت 
الصلاة وأنت الديانةٌ وال لشي 


الكمال " 
فأتحفته بكمال المحبة 


ع و 0 
وأفنيت نفسى فيه 


ولا 


هذه السطور العامرة بنفحات الوجد وحرارة المعانة وفرح المعاينة 
والانكشاف هى دليل على امتداد خيوط التجربة الصوفية ف العشق 
الإلهى حتى يومنا هذا » وكيف أن التألق فى التعبير عنها رهن بتوافر 
الصدق الشعورى الذى يتوهج من خلال قيم التعبير , لتكتمل لهذه 
التجربة أبعادها فى الحس والتذوق وآثارها فى القلب والوجدان . 

ولسوف تستمر هذه الخيوط والروافد : مستمرة وممتدة ؛ فى رحلة 
الإنسان مع الكون » ما يبقى هذا الإنسان . وما استمر اتخلاعه 
وانخطافه نحو المجهول , واحتضانه لطمأنينة الإيمان واليقين . 
وتوجهه بال محبة الكاشفة التى تنفض عنه الخوف وتملاً زوايا نفسه 
بالخشوع , وتفجر هذا الشعر الأصيل النبيل » المتوهج بعطاء الرحلة , 
المثقل بمخاطر الترحال . 

فمادام المحبوب هى الحق » فإن العارف يظل دائم المشاهدة له 
وكلما ازداد مشاهدة زاد هياما ووجدا فالاشتياق يهيج باللقاء, 
ويُظمته الوصال , وتشعله المعايتة , وكلما اجتمع العاشق يمحبويه 
أدرك أنه لا يشبع من مشاهدته ولا يروى ظمأه منه ‏ فكلما نظر إليه 
زاد وجدًا به وشوقاً مع حضوره معه . 

ومسن عجب أنى أحنٌ إليهمو 


وتبكيهمو عينى وهم فى سوادها 
وتشتاقهم نفسى وهم بين أضلعى 


نف 


تعاظمنى ذنبى 


للإمام الشافعى 


« تعاظمنى ذنبى» فلما قرثته 

بعفوك ربّى كان عفنُوك أعظمًا 
ومازلت ذا عفو عن الذنب , لم نَل 

تجول ولعو 1 اوقبي 6 


« هو الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس بن العباس , يتصل نسيه 
بنسب الرسول الكريم » ولد بغزة ؛ ثم حمل إلى مكة وهى ابن سنتين » 
«وحُببٌ إليه العلم منذ صباه فجالس العلماء وأخذ عنهم , ثم وفد على 
الإمام مالك ف المدينة وحفظ الموطا , ثم ارتحل إلى اليمن فالعراق ينشر 
علم الحديث وفقه السنة ويستخرج الأحكام ثم جاء إلى مصر سنة 
المجتهدين . وتوق بمصر سنة مائتين وأربع هجرية عن أربع وخمسين 


سذه ». 


فى 
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5 مام الشافعى : 

١ 0‏ اسه لفاس 

إليك إله الخلق أرفعٌ رغيتى 58 
1 وإن كنت يا ذا المن والجوبٍ مج 
لاقسا قلبى وضَاقتٌ مذاهبى 9 
١‏ .بعل التريجا مني تدر 


الدب لم تَولُ 
0 تجرد وتمفو مقف وتكدرسنا 
عابك 
لولاك ما يقسوى بإبليس . ا 
١‏ وكيف وقد أغوى : 
فإن تعفٌ عنى تعفٌ عن متمرد ا 
0 لدوم قشو لاامَرابلٌ 
5 ولى أدخلت نفسى بجرمِى جهنما 
فجر 7 0 
وعة 1 
لا ا اال ٠‏ 
ولولا الرضا ما كنت ياربٌ منعما 
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حوالى فضل الله من كل جانب 00 
ونورٌ من الرحمن يفترش السما 
وف القلب إشراق انُحب بوَّضصْلهٍِ 
إذا فارت اليقترى وحار إلى التشمسى 
حولى إيناسش مه الله وحدة 00 
يُطالعنى ف ظلمية القلسب أنجّما 
أصون ودادى أن يدنسه الهوى ٍ 
وأحفظٌ عهد الحبٌّ أن يتظلّما 
ففى يقظتى شوقٌ وف غَفُوتى ع ا 
تلاحق خُطوى نشوة وترنما 
ومن يعتصم بالله يسلم من الورى 
ومن يرجة هيهات أن يتندّما 
إليكإله الخلق» أرفع رعُبتى 
ْ وإن كنت ياذا المنْ والوجود مجرما 


كل 


هوانا حجسازى 
لأبى حمزة الخراسانى 


أراك وبى من هيبتى لك وحشة 
0 . باللطا ف منك وياا لف 
وتحت مهنا اخكرق الحن ختله 


ومن عجب كونُ الحياة مع الحتّفٍ 


أهؤاى حمزة الكراسانى من كيار اعلام القر الخالت الجر 
أقام بنيسابور وصاحب الجنيد والخراز وأبا تراب » وذاعت له شهرة 
واسعة بفضل علمه وورعه وتقاه » توق سنة ماتتين وتسعين هجرية » 
وله قصائد تفيض بصدق العاطفة الدينية وسُموقٌ الحب الإلهى . من 
بيتهاهةه امقطوعة إلى اتشدفاءق نفك السيون والرهنا والكييب"».. 


لاا 
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يقول آبو حمزة الخراسانى : 

أهابك أن أبدى إليك الذى أخفسى 
وسسرّىَ يبسدى ما يقولٌ له طرف 

نهانى حيائى منك أن أكتّم الهوى 
0 وأخ 5 بالفهم منك عن الكشة 

تلطفت فى أمسرى فأبديت شاهدى 
إلى غائبى واللْطفُ يدرك باللطف 

فد 23222 

ا 0 
ا 
| ومنعجب كونُ الحياة مع الح 
فلوعتّك الحرّى تجلٌ عن الوصف 

وياقلبٌ هذا موعدلمتيم 
تفيض دموع العين منة , ولا تكفى 

ويا نفسٌ هبت من رياض أحبتى 
نساكم جادت حُفْلاً من شذا العرفٍ 
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تتراوحنا ريا الصّباق هُبويها 

فاأنشكق منهنا ما يُقبّله طرق 
هوانا حجازىٌ ونجدٌ هى المنى 

وإصباحُنا المأمول يخفى ولا يُخفى 
معنى ومنا بث الافسالع سورة 

غجوا كلوه ركم ن رمدزة مويف 
وماض لما أَسُعى إليه , كأننى 
قلح اتسترتفي أعين ميات 1 

لفاضت مآقيها دما ساخنّ الوكفٍ 
وكيف أهابٌ الرْحفَ أو أرهبٌ السّرى 

إذا كان من أهواه مولا فى اليَّحْفٍ 
أمولاى صبرنى على ما أصاينى 

فأنت الذى تكفى وأنت الذى تُعفى 
ولا تجعلنْ حبل العذاب مُخلدًا 

ولاكالذى عدبت قارون بَالحسّفٍ 
وها أنا أخقى الدمع والسر بِيِنٌ 

بوجهىء وتأبى المقلتان سوى الذَّرفٍ 


يبين لسانى عن فؤادى وربّما 
أسر لسانى ما ييوخ يه طرق )١(‏ 


١ (‏ ) هذا البيت والأبيات الثلائة السابقة له تروى ‏ مع اختلاف ف السياق ‏ للشاعر العباس بن 


الأحنقف . 


ام 
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للسسبرعى 


« إلهى أقلنى عثغرتى ؛ وتولنى 

يعفىء. فإن النائبات لها عَنفٌ 
خلعتٌ عذارى ثم جئتك عامدا 

بعذرى » فإن لم تعفٌ عنىء فمن يعفى » 


« عاش الإمام عبد الرحيم البرعى فى القرن الخامس الهجرى, 
ويقال إنه أول من توله فى حب الرسول الكريم » وشعره يدل على صدق 
العاطفة فى الحب » مع سهولة ورقة ف التعبير . 

والبرعى يمنى الأصل , حجّ عدة مرات , وتوق فى الطريق من مكة 
إلى المدينة ودفن بوادى البرعى . وله ديوان مجموع مطبوع يضم 
أشعاره فى الحب الإلهى والمدائح النبوية» . 


4 
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يقول البرعى : 

إلى من جفاة الأهل والصحبٌ والإلفُ 

يُسِرّ ب هالملهوفٌ إن غملّه اللمفُ 
حك لمحريي الندار تيدع را 

وبر من البارى إذا العيش لم يصفُ 
عسمنين شي ري شا 

بها تنقضى الحاجات والشمل يلتفٌ 
فإنى والشكوى إلى الله . كالذى 

رمى نفسه ف لجةٍ موجُها يطفو 
فمن محن الأيام قلبى معذبٌ 

ألمّ بروحى قبل حتف الفنا حتفٌ 
وإنى لأرضى ما.قضى الله لى ولوق 

عَبِدْتٌ على حرف لأزوى بىّ الحرْفٌ 
ولم أبن حسنّ الظن فى سيدى على 

شفاجِتْرفٍ هار فينهار بى الجرفٌ 


م 


ولكن دعوت الله يكشفٌ كريبتى 

فما كربة إلا ومنه لها كشفٌ 

فقال لها الكاف الا غمب الكفُ 
وكم هم صرف الدهر يصرفٌ نابه 

على . قجاء الفوتٌ وانصرف الصرفٌ 
ولم أعتصسم يالل إلاومدلى 

من اليرٌ ظلا فى رضاه له وك 
وإتسنن لشفكين بفقوى وفنا قفني 

إليه » ومُستقوي وإن كان ببسى ضعُفٌ 
وفى الغيب للعبد الضعيف لطائفٌ 

بها جفّت الأقلام وانطوت الصحفُ 
فكم راح روح الله فى خلقه . وكم 

غدا قبل أن يرتدٌ للناظر الطرفٌ 
بقدرة مسن شد العرى وبنى السما 

طرائق فوق الأرض فهى لها سقف 
ومن نصب الكرسئ والعرش » واستوى 

على العرش والأملاك من حوله حقوا 
ومن بسط الأرضين فهى بلطفه 

لحىّ بنى الدنيا وميُتهنم ظَرْفٌ 


وألقى الجبال الشمّ فيها رواسييًا 

فليس لها من قبلٍ موعدها نَسسْفٌ 
وألبسها مسن سندس النبت بهجة 

من القطر ما صْنفٌ يشابهه صنفٌ 
وسخمر من نشر السهاب لواقحمًا 

إذا انتشرت ديّت سحائبها الوطفٌُ 
انان يفن الشانها) كشلل جنة 

بها الآنٌّ والريحانٌ والكب والعضيييف 
ويعلم مسرى كل سار وسارب 

ونا اعلنتوو فين كايا وما اكن) 
ويسدرى دبيب النمل ف الليل إن سَّعتْ 

وإن وقفت ما أمكن السعئى والوقفٌ 
ووذن جبال كم مثاقيل ذرة 

وكيسل بحار لا يفيّضَها نرف 
وكم فى غريب الملك والملكوت من 

عجائب لا يُحصى لأيسرها وصحفٌ 
فسبحانه إن هم وهم لذاتيه 
ولم تحط الست الجهاتٌ بذاته 

فأين يكون الأينٌ وَالقَبِْلُ والخلفٌ 


لام 


الك الي ل لبتي واتييو اقحوى 


سبجوب] ايان بوامك يه 
خلعتٌ عذارى ثم جتتَك عامدًا 


يعذرى فإن لم تعفُ عنى فمن يعفو 
وأنت غيائى عند كل ملمة 

وكهفى إذا لم لى يبق بين السورى كهف 
تسو 21 
اد ا 

2 ام فى 0 

وبالحك يبيدق الزيف والذهب الصرفٌ 
فحّل سيدى ما عشث بينى وبينهم 

بحولك حتى يخضع الفرد والألفُ 
لأنك مع روفي ومنك عوارق 

إذا استنكر المعروفٌ وانقطع العُرّفٌ 

ال 2 22 0 


مم8 


وأيد يحرف الكقاف والنون حَمّتى 

ليسبق لى من كل صالحة حرفٌ 
واكم الود محر سد رواحت 
ول على روح الحبيسب محمد 

صلاةٌ علاها الور وانتشر المَرّفٌ 
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نارليانى 


للشهرزورى 


نارنا هذه , تضىء لمن يسك 
رى بليل لكثهالا تيل 
222 


م ا 0 حال تحولٌ 

« هى عبد الله بن القاسم الشهرزورى ‏ نسبه إلى مدينة شهرزور 
فى كردستان . شاعر عالم وأديب فقيه ومحدث بارع حكيم . توق سنة 
خمسمائة وإحدى عشرة هجرية . وهو قليل الحظ من الشهرة بين 
الأدباء والمتأديين وإن كان عظيم القدر بين عشاق المتصوفة فى زمانه . 

وهى فى قصيدته هذه ينسج على منوال غير مألوف عندما يستهلها 
بوصف ايتداء الرحلة . رحلة البحث عن الدقيقة المطلقة . عن 
معشوقته.. ليلاه. قم يصف أشواق الرحلة وما لاقاه من معاناة 
ومكابدة ؛ وصولاً إلى الذار التى كان يظنها ستنيل » حيث الظفر 
بالوصال ولقاء المحبوب » . 
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يقول الشهرزورى : 


لمعت نارهم وقد عسعسٌ الليك 

لُء وملٌ الحادى , وحار الدليل 
فتأملتها وفكرى من البيت 

سن عليلٌ ولِحْظُ عينى كليل 
وفقؤادى ذاك الفوَادَ المعشى 

وغرامى ذاكَ الغفرامٌ الدخيل 

مد الشحنار لكر اتناتحهوا 
فرموا نوها لحاظًا صحيحيا 

ت2 ؛فعادت خواسقا وفى مول 
قم مالواإلى الملام وقالوا 

خُلَيٌّ ما رايت أم تخييلٌ 
فتجنبتهم ومِل كت إليها 

والهوى مركبى وشوقى الزميلٌ 
ومعى صاحبٌ أتى يقتفى الآ 

قار والهبٌ كتنائسة التطفسل 
فدتونا من الطلول فَحالتٌ 


زفحصزات مسق دوتما ويل 


قلتٌ : من بالديار ؟ قالت : جريم. 
وا يكف 


واسين. امكل فيصل 


5 


0 


واليذق عكت قكنن ؟ قلت “عبت 
جاء يبغى القرى . فأين النزول 
فأشارت بالرُحب دونك فاعقن 
مبيااقما محوتها الحو قة: حكل 
ب اجاداالت حصا ا ا 
فحطلنا إلى منازل قوم 3 
ومن القوم مسن يشي إلى وجب 
ب علنسية يقي القاندل 
قلت : أهل الهوى سلامٌ عليكم 
لع يول عنائفر:من القسوى يكدو : 
بى إليكم والحادقاتٌ تحول 
حقث كن اسطل ,هنل فى إل تا / 
كبح متا لفسا شين 
كل حدٌ من دونها مفلولٌ 
نارّنا هسذه , تغسىء لمن يس 
هذه حسالتا , وما وصسل الع 


سسمإليئنا #وكبل حال تحول 


ته دلالاً 


لابن الفارض 


7 7 1 3 

كل مسن فى حماك يهواك . لكن 

يُحشر العاشقون تحت لوائي 
وجميعالملاح تحت الواكا 


د هى إمام المحبين وسلطان العاشقين أببو حفص عمر بن الفارض 
ولد فى القاهرة سنة خمسمائة وست وسبعين هجرية لأسرة شامية 
الأصل تنتسب إلى مدينة حماة .ونشا نشأة دينية فى كنف والده ابن 
الفارض الذى كان أحد كبار علماء الدين فى زمانه » وأتيح له أن يدرس 
الفقه والحديث وأن يتردب على مجالس العلم » وأن يدرس طريق 
الصوفية متنقلاً ى سياحته الروحية بين وادى المستضعفين فى جبل 
المقطم وأودية مكة التى قضى بها خمسة عشر عاما عاد يعدها إلى 
مصر مفعمًا بالأشواق والوجد والهيام حيث كانت وفاته سنة ستمائة 
وائنتين وثلاثين همجرية . 

وقد اشتهر شعره لامتلاثه بالمعانى الصوفية الرمزية , ولقوة ما 
تميز به من أداء وتعبير ء وعاطفة حارة متوهجة » وخيال محلق » . 
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يقول ابن الفارض : 


ته دلالاً فأنتأهل لذاكا 

وتَحكمٌ فالحسن قد أعطاكا 
ولك الأمرُ فاقضٍ ما أنتَ قاضٍ 

فعنٌ الجمال ق د للاكا 
وتلاف إن كان فيه اثتتلاق 

بك , عجيّل به جَعلتٌ فداكا 
وبما شكت ف هواكَ اختبرنى 

اكافجارى ما كان فيه رباكا 

يحب أذ .إذلم اكن لولاكا 
و#فسافين حدر ا بيتك ذل 

وخضوعى : ولست من أكفاكا 
وإذا ما إليك بالوصل عَرْتٌ 

نسبتى عرةٌ وصصمٌ ولاكا 
فاتهامى بالحب حسشبىٍ ' وإنى 

بيه قومى أعدٌ من قتلاكا 
لك ف الحيٌ هالك بك حي 

فى سبيل الهوى استلدٌ الهلاكا 
عبد رقٌ مارقٌ يوا لعتق 


/ا5 


1/4 


بجمال حجبّتة بجالال 

هام واشتحندن القداة ماف 
وَإذا منااانة"البوتما كه افا 

لَ : قعنة خوفٌ الحجى أقصاكا 
فبإقدام رغبةٍ ين يفشا . 

كََ .بإحجام رهبة هبة يخشاكا 
0 كه 

كا وفيه بقيةًلرجاكا 
أومر الغمْضٌ أن يمسر بجقنى 

فكأنى به مُطيعسًا عصاكا 
فعسى ف المنام يعرض لى الوه 

مٌءفيوحوسرًا إِكَ شراكا 
وإذالم تنتعش برو التمنبى 

ومقى: ؛ واقتضى فنسائى بقاكا 
وحمت سّنة الهوى سنة القَمك 

السض جفوتى , وحرّمت لَقياًكا 
أبْق لى مقلة لعلىّ.يوممًا 

قبل موتتى أرى بها من رآكا 


أين متى ما رمتٌ هيّهاتٌ : بل أي 


نَّ لعينى بالجفن لَثمٌ ثراكا 


فبشيرى لى جاء منك يعطفٍ 
ووجودى ف قبضتى ؛ قلت هاكا 

قد كفى ماأرى دما من جفونٍ 
بك قرحى ء فهل جرى ما كفاكا 

فأجر من قيلاك فيك مُعنىٌ 
قبل أن يعرف الهوى يهواكا 

هبك أن اللأحى نهاةٌ بجهلٍ 
: عنك قل لى عن وصله من نهاكًا 

وإلى عشْقَيك الجمال درعاة 
فإلى هجثره ترى من دعاكا 

اقفرق متكن اناك بالصعة عدم 
ولغيرى بالود منْ أفقتاكا 

بانكسارى بذلّتى بخضوعى 


لاتكانى إلى قوى جَلسدِ خا 
نّ» فإنى أصبحتُ من ضعفاكا 
كنت تجفى وكان لى بعض صبر 


أشنكن اشن امسطيارض غيتواكا 
كم صدودًا عساك ترحمٌ شكوا 
ى » ولى باستماع قولى عساكا 
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شنمع ا لمرجفون عنك بهجرى 

وأشاعوا أنى سََلوتٌ هواكا 
ما بأحشائهم عشقتٌ فأسلى 

عنك يومًا ء دع يهجرواء حاشاكا 
كيف أسلى ومقلتى كلما لا 

ع ممويدق امكتحتة اإباعها 
إن تنسمتٌ تحت ضوء لقام . 

اوتتسفلت السريح مسن اناا 
طِبْتُ نفسًا إن لام صُبِعٌ ثنايا 

لعيّنى . وفاح طيبٌ شذاكا 
كل من ف حِماك يهواك . لكن 

أذجا وصيدي مك مين لتنا كينا 
فيك معنى حسّلاك ف عين عقلى 

وبه ناظرى مُعنْنَى حيلاكا 
فقت أهل الجمال حُسُّنا وحُسُنى 

فيوبة فستافجة إل ماكب 
يُحشر العاشقون تحت لوائي 

وجميع الملاج تَحْتَ لواكا 
ماثتانى عنك الضُنى فيماذا 

يامليح الدَّلال عننّى ثناكا 


لك قربٌ منى ببعدك عنسى 

وحنى وجدتة فى ججفاكا 
علسم الشوق مقلتسى سهر اللي 

سلٍء» ؛ فصارت من غير نوم تراكا 
حيكذا ليية بها صسِدت أسرأ 

ك ء وكان السها لى أشراكا 
ناب بدر التمام طيف ميا 

ك لطرق : بيقظتى إذ حكساكا 
فتراء يمست فى سوك لعين 

بق هوت وجا رابه نيعا 
وكذك الخليلٌ قلب قبلى 

هين رانس الأفبلاكا 
فالدياجى لنا بك الآن هر 

حيث أهديتٌ لى مُدَى من ثناكا 
ومتى غبت ظاهرًا عن عيانى 

ألفيه نحو باطنى ألفاكا 
أهفل بلدر ركبٌ سريت تَ بليلٍ 

فيهبل سر فى نهار ضياكا 
واقتباس الأنوار من ظاهرى غيب 

سر عجيب وباطنى مأواكا 


يني اميك هيها ذكسن امسن 


ويضوع العبير فى كسلٌ نان 
وهو ذكيٌ مُعبرٌ عن شذاكا 

قصال لى حَسَنٌ كل شسيء تجلى 
بى تملى فقللتُ قصدى وراكا 

لى حبيبٌ راك فيه معنى 
1 عر غيرى وفيه مَعْنْىٌ أراكا 

إن تولى على النفوس تولى 


أى تجلى يستعبدُ السعًّاكا 
فيه عوّضثت عن هداى ضلافٌ 

ورشادى غيمًا وسترى انهتاكا 
وحنّد القلبٌ حُبسّه فالتفاتسى 

لسك شْرٌكَ ولا أرى الإشراك سا 
يا أخا العذل فى من الحسن مثلى 

هام وجدًا به عدمْتٌ أخاكا 
لو رأيت الذى سبسانى فيه 

من جمالٍ ولن تراه سباكا 
ومتى لاح لى اغتفرتٌ سشهادى 

ولعينسىٌ قلتُ هذا يذَاكا 


مريضسة الأجفسان 
لابن عربى 


بابى طقلةٌ لعوبٌ تهادى 

من بنات الخدور بين الغوانى 
طلعت فى العيان شمسا. فلما 

أفلت أشرقت بأفق جنانى 


فتوسهي الندية ين عريي: اتحاتمى الطافن الانلسى .تولك 
بمرسية إحدى بلاد الأندلس سنة خمسمائة وستين هجرية , وانتقل 
إلى إشبيلية فى الثامنة من عمره ‏ فقرأ يها العلوم على مشاهير زمانه ثم 
ساقر إلى مصر ودمشق وبغداد . وجاور ف مكة ؛ وأقام فى يلاد الروم 
طليًا للعلم والسياسة » وتوق بالشام عن ستة وسبعين عاماء ودفن فى 
مسجد يحمل اسمه فى سفح جيل قاسيون بعد حياة حافلة جليت عليه 
الكثير من الأنصار والأعداء . 

وقد ترك اين عريى مؤلفات كثيرة أشهرها « الفتوحات المكية » الذى 
يعد واحدًا من أمهات كتب التصوف الإسلامية » وديوان شعره 
«ترجمان الأشواق » الذى يمتنْ بقصائد فى الغزل يرمز بها إلى المعانى 
الروحية والدلالات الصوفية . 
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يقول ابن عربى : 

مرضى من د الأجفان 

عللانى بذكرها ؛ عللانى 
هفت الورّق بالرياض وناحث 

شَجُِوٌ هذا الحمام مما شجانى 
بابى طفلةٌ لَعوب تهادى 

من بثات الخدور بين الغوانى 
طلعث ف العيان شمسًاء فلما 

أفلث أشرقتث بأفق جُنانى 
ياطلولا برامة دارساتٍ 

كم أت من كواعب وحسانٍ 
بابى ثم بى غزلٌ ربيبٌ 

يرتمعى بين أضلعى ف أمانٍ 
ماعليه من تنارها فهى نور 

هكذا الئنورٌ مخ مد الخيران 

لأرى رسلم دارها بعيائنى 
فإا مابلفتما الدار خُطا 

وبها صاحبى , فلتبكيانى 


٠.0 


وقفابى على الطلولٍ قليلاً 

نتباكى , يل أَبِنَكِ ممادهاتى 
الهوى راشقى بغير سهامٍ 

الهوى قاتقى يغير ستنانٍ 


وادككتر اال خديينة مشل ليتس 
وسليمى وزيئنسب وعِنانٍ 

شم زيدا من حاجر وزرود 
كرس نساه و الفتصزلان 

واندبانى بشعر قيس وليلى 
وبمك . والمبتى غيلان 

طال شوقى لطفلة ذات نر 
ونظضام ومن بر وبّيسانٍ 

من بناتٍ الملوك من دار فرس 
ا من أجل البلاد من أَصُبِهان 
تمن بنست العتراق ردت إميناسين ْ 
وأنا ضدها سلي ل يمانى 

فل برايجم رجبا ينانق أو سمفكم 
أن ضدذين قط يجتمعان 


لسق ترانا يرامة نتعاطى 

أكوؤسمًا للهوى بغير بَنَانٍ 
والهوى بيننا يبسوق حديثا 

طيبا مطلريا بغير للسان 
لرآيّتم ما يذهب العقل فيه 

يمسن والعراقٌ معتنقان 
كذب الشاعر الذى قال قبلى 

وبأحجار عقله قد رمانى : 
0 أيها المنتكح الثغريا سَييئة 

عَمْرَكٌ الله كيف بلتقي ان 
هى شاميةٌ إذا ما استهلت 

ا 2 كن 


توبمده 6 
ها روعطاا ل سفنله عا أ ييا 
ا لي مد .اعفد 


. هذان البيتان منسويان للشاعر عمر بن أبى ربيعة‎ ) ١( 


٠ 
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رب السحتر 
للإمام الصرصرى 


سيرى فأنوار أقمار المحامل إن 
حار الأدلة فى البينداء تهديكِ 
فتحتٍ بالرشدٍ عن عينى بعد عمىّ 


الفرصتر ع العز هري كان شترين بولكنة كان تيا بوبوها وانريثا نارق 
وله ديوان شعرى كبير أكثره مدائح فى الرسول الكريم ‏ مات على أيدى 


التتار ‏ عند سقوط يغداد. سنة ستمائة وست وخمسين هجرية » : 


ل 
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يقول الإمام الصرصرى : 
ياربة الستر لا انجايت غواديك 
عن جو مفْناكِ أو يخضر واديك 
وأنت يا عنَذَباتِ البان» لا برحث 
تهيجٌ أشواقنا ألحانُ شاديك 
وماس من كل عُصن منك من طرب 
امليف ونَيْت دلال قن تقَاد بك 
ووطانيناة الحنس اراك عي 
يُروى بشرب الزّلال العذب صاديك 
ويا نسيم صبا نجدٍ لقد عرفت 
روحى بمسراكِ وَهُناً عرف مهديك 
ويالياليناك عيش هوّى 
مع البدور تقضى فى دآديك 
ويا فوارط أيامى بخيف منى 
لو كان يُقدى زمانٌ كنت أفديكِ 
ويا ربسائل وجد لا أيبوح بها 
إلى الأحبة عندى من يؤُدَيكِ 
أخفيك عن عَُدّلى صونا وتكرمة 
.بل المدامسعٌ والأنفاس تبديك 


١1١ 
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ويا ركاب الحجاز القُودَ , لانقبث 
من الشّرئ أبَدًا أخفسات اينديك 

ولا عدلْتٍ عن النهج القويم , ولا 
مالت إلى غير أحبابى هواديك 

ونلتِ ما شكت من ورد ومن كلا 
وله نيا السمع عن تغريد حاديك 

كم ذا التّمادىءذرى التَّعليلٍِ وابتدرى 
إلى الحمى ؛ فعنائى فى تماديكِ 

سيرى فأنوار أقمار المحامل إن 
حار الأدلة فى البيداء تهديك 

ويا قبابَ حمى سَلْعْ حويئت على 
رقن يها اسلفنت مخدي اناديلة 

فتحتٍ بالرشدٍ عن عينئٌ بعد عمىّ 
وأسمعٌ السر من قلبى مُنادِيكِ 

شو عل ران موف اعطقيث 
أسبابة وأُمادى من يُعَادِيكِ 


إنى وإن تك أضحت عنك نازحة 


دارى. لأرعى بظهكر الغيب واديك 
لاذال سُكانك القُطانٌ فى دعة 


وفان راكتحك السمتاوع وغاديك 


وأنت لا تجزعى يا نفس من بدع 

مضلة وضياء الله ماديكِ 
أجارَكٍ الله لولا درعٌ سنقَهٍ 

لكان سهمٌ الهوى الفتّاك يتُرديكِ 
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وارحمستا للعاشقسين 
للسهروردى 


« لاذنب للعشاقنإن غلب الهوى 
كتمانهم ‏ فنما الغرام . فباحوا 
ميقتو هنا فيده وميا ادر نها 
لادروا او السماع ووتتتس ينات 
« هى شهاب الدين عمر السهروردى » ولد فى سهر ورد وقرأً كتب 
الدين والحكمة وأقام فى مراغة وبغداد وحلب . حيث كان مقتله بأمر 
السلطان صلاح الدين بعد أن نسب البعض إليه فساد المعتقد , ولتوهم 
صلاح الدين أن السهروردى يفتن ابنه بالكفر :والخروج على الدين - 
وكان مقتله بقلعة حلب سنة ستمائة وخمس وستين هجرية ‏ مع أنه 
كان من كبار المتصوفة فى زمانه ومن أفقه علماء عصره بأمور الدين 
والفلسقة والمنطق والحكمة . ويسمى مذهبه الذى عرف به «حكمة 
الإشراق ». 


ويروون أنه قال وهى يجود بآنفاسه الأخيرة : 
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مايل 


لا تظنسونى بأنى ميت 

لسبكن ا اليس تك وات أخحها 
أنا عصفورٌ وهذا قفصى 

طحب تيه فق[ نما 
فاخلعوا الأنفس عن أجسادها 

فتزون الحن حقيسيا يتُفيسنيا 
لا وكيم تكسرة الوك فنا 

هى إلا بانتقال من هنا 


يقول السهروردى : 
أبلا تحن إليكسم الأدواحٌ 
ووص الكم ريّحانها والرّاح 
وقلوث أهفل ل ودادكم تشتاقكم 
إلى بهاء جمالكم ترتام )0 
وارحمتا للعاشقين تحمّلوا 
ثقل المحبة والهوى فضَامٌ 
فالبائحون بسرهم شريوا الهوى 
صرفا فهزهموا الفرام فياحوا 
والكاتمون لسرهم شربوا الهوى 
ممزوجة لست سيق الأقداح 
لني ]ق باختوا تسا دجتازقام 
وكذا زهاء البافحين تبسا 
وإذا همو كتموا تحرف عتهمىق 
عندالوشةة المدممٌ السفامح 


, ف رواية أخرى للبيت : وى لذيد لقاتكم ترتاح‎ )١( 


ال 
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وبدت شواه كدللسقام عليهمو 

فيها لمشكلٍ أمرهم إيضائٌ 
خُفض الجّناحٌ لكم , وليس عليكمو 

للصبٌ فى خفضٍ الجناح جنا 
فال لعاف شيحة سرفاعة 

وإلى رضاكم طرفسه طماحٌ 
عودوا لنور الؤصل من غَسقٍ الدّجى 

فالهجر ليل والوصال صَّبِاحٌ 
صاقفاهمىو فصفوا له . فقلويهم 

فى نورهاالمشكاةٌ والمصبامٌ 
وتمتعوا فالوقت طاب بقربكم 

راق الشراب وراقت الاأقداح 
يااصاح ليس على المحب ملامةٌ 

إن لاح فى أفق الصباح صبامٌ 
لاذنب للعشاقإن غلب الهوى ‏ 

كتمانهم , فنما الغرامٌ » فياحوا 
سمحوا بأتفسهم وما بخلوا بها 

لما دروا أن السماخ رباح 
ودعاهمى داعى الحقائق دعوة 

فغدوًا بها مستأنسين وراحوا 


ركبوا على سقين الوفاء ودموعهم 
بحر وشدّة شوقهم ملح 
والله ما طلبوا الوقوف يبِابيِهِ 
حتى دعواء وأتاهمو المفتاح 
لا يطريون لغير تكسن حيسم 
انا :فكل زمائهم أفراٌ 
حضروا وقد غابت شواهذد ذاتهم 
فتهتكوالما رأوة وصاحوا 
أفناهمى عنهم وقد كُشفت لهم 
00 اليّقا فتلاشت الأرواح 
إن لم تكونوا مثلهم 
000 َّ التشبه بالكرام فللا 
ويضيف الصوفية إلى قصيدة السهروردى ابيان] أخرى كثيرة , 
من بينها مقطوعةٌ نظمت على غرار القصيدة الأصلية . وحملت طابعها 
فى التعبير وطريقتها فى بناء الصور الشعرية والدوران حول قاموسها 
المختار من الكلمات والإشارات : 
أيامتا بلقاتكم أفراح 
وجمي ع اجام الملاح ملاح 
قل للمحب إذا تهتك فى الهوى 
. إن التهتتك فى الفرام مُببامٌ 


واخلمّع عيدّارك لا تال بعاذل 

واطربٌ وغنٌ قما عليك جُناح 
أهل المحبة حين طاب شرابهم 

باعوا النفوس لحبهم وارتاحوا 
شريوا كؤوس الحب فى حان الصّفا 


فتماييشيت سك ر يها الأرواح 
بالانكسار تحمّلوا فى حبنه 

فيدا عليهم من رضاة سَماحٌ 
خلع الحبيبٌ عليهمو خلعٌ الزّضا 

وأتالهم من فضله الفتامٌ 
مل الحبيب قلوبهم من توره 

فشذاهمو من عطره فواح 


تحيى الحبيب بذكرهم ويتورهم 

وتزول عند لقاهمى الأتراح 
كل القلوب لهم تحن تشحّوقهًا 

وتّحبّهم .وبحيّهمترتاح 
فتشبهواإن لم تكونوا مثلهم 

إن التشبئّه بالكرام قلح 


إلهسى يا سمسيع 
لأحمد البدوى 


]لين لسو ل 
ذنوبٌ حِملّها أبدًا ثقيلٌ 


« هى أبى العباس أحمد البدوى القرشى » كان مولده بمدينة فاس 
بالمغرب , هاجر مع والده وأهله إلى مكة حيث تعلم القرآن والعلوم 
الشرعية , ثم حببت إليه الخلوة والوحدة فاعتزل الناس وظهرت عليه 
دلائل البركة والولاية ‏ ثم هاجر إلى العراق حيث لقى من شيوخها 
وعلمائها الترحيب » ثم جاء إلى مصر فى عصر الظاهر بيبرس الذى 
استقبله أروع استقبال بعد أن طبقت شهرته الآفاق لعلمه وصلاحه 
وتقواه ونزل ف مدينة طنطا حيث كانت وفاته سنة ستمائة وخمس 
وسبعين هجرية زاهدًا متعفقا ورعًا » وفقيهًا من فقهاء المذهب الشافعى 
وأعلامه » . 
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يقول أحمد البدوى : 

إلهى أنست للإحسان أهل 

ومنك الجود والفضل الجزيلٌ 
إلهى بات قلبى ف هموم . 

وحالى لا يُسرٌ بله خليلُ 
إلهى تب وجنّد وارحم عُبِيمدًا 

من الأوزار مسدمعة يسيل 
إلى انون حسكشان كه 

ذنوبٌ حملهاأبدا ثقيلٌ 
إلهى جِنّد بعفوك لى قفإئنسى 

على الأبواب منكسرٌ ذليلٌ 
إلهى حُقَنى باللطف يا من 

له الغفرانٌ والفيض الجزيلٌ 
إلهى خاننى جَلدى وصبرى ٌ 

وجاء الشيبٌ واقترب الرحيل 


إلهى داوئنى يدواء عقق 
ص و 
يسة يشفى فؤادى والغليل 


١ 


١ 


إلهى وَدنى برراع أنسى 


واليشقن الونانية من حليدل 
إلهى نصزح الأسواء عنى 
وكنين اهنا : نعم الكفيل 


إلهى سيدى . ستندى وجاهى 


فمالى غين عفنو فى مقيسبل 
إلهى شتتث جيش اصطبارى 

هموم م شرجها أ بدا يطول 
إلهى ضرح من وسدى أنسادئ 7 

أثنا العاضى السنىى: آنا الذليل 
إلهى ضاع عمرى فى غسرور 

وفى لهي وى لعب يطول 
إلهى طالما همات منسا 
إلهى ظاهرًا أدعوك نر 0-0 

كذلك باطتنًا أنت الجليل 
إلهى عافتى مسن كل ذاء 

بجاه مُحمد نعسّم الخليلٌ 


إلهى غافرالرلات يامنْ 


تفنال + شيالكية ابعدا متتل 


إلهى فاز من ناداك ربسَّى 

أتاه الخيرٌ حقا والقر 1 
إلهى قلت ادعونى أَحِبُ 

أفهاك العبدٌ يسدعو يا وكيلٌ 

إذا ما ضاق بالعاصى مقيل 
إلهى لا إلله سواك ريسي 

تمحينان (اسمكييية عقيل 

يه جسمى يُيلبله النحصول 

وير لى أمورى ينا كفيل 
إلهى هذه الأوقاتٌ تمضى 

بأعمار لناء وبها تزولٌ 
إلهى والنى خيرًا ؛ وأحسنْ ' 

حكامي عكنوها بناني التوت 1 
الفى ينا سميسة جيك ساق 

بطه من تسيرٌ له الحمسُولٌ 
فصل عليه ربِسّى كل وقتٍ 

مبسلاة لا كول ولاها زول 
وآلِ والضصحاب ذوى المعبالى 

وفى ططى الكلام هُمو الفحُولٌ 
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لإبراهيم الدسوقى 


»2 شهدت وشاهدنا وطابت 'نفوسنا 
وقدلدَلى ذُلٌ إليه وخشيتى 
أحنٌ على ذل وأهوى على هدى 
وأسرى على علسم لأنوار طلعة ( 


« هى إبراهيم بن أبى المجد بن قريش زين العابدين » ينتهى نسبه 
إلى الإمام على بن أيى طالب كرم 0 وثلاث 
هجرية ؛ وتفقه على مذهب الإمام الشافعى ثم قتفى آثار السادة 
الصوفية وصار من أقطابهم » ومازالت 0 عامرة بالصالحين 
يقتفون آثاره فى مجاهدة النفس وصدق التودد إلى الله وذكره وحسن 
عبادته » توق سنة ستمائة وست وسيعين هجرية عن ثلاثة وأريعين 
عاما ومسجده بمدينة دسوق عامر بزواره حتى اليوم » . 


1١ /ا‎ 
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يقول [براهيم الدسوقي : 


سقانتى محبوبى بيكأس المحبة 

فتَهْتُ عن العشاقٍ سكرًا بخلوتى 
ولاح لنا نور الجلالة لوأضا 

لصم الجبالٍ الراسيات لدُكَتِ 
وكنت أنا الساقى لمن كان حاضرا 

أطوف عليهم كَرَّة بعد كرة 
ونادمئى فر بسي وحكمة 

وأن رسول الله شيّخى وقدوتى 
وعاهدنى عهدًا حفظتٌ لعهده 

وعشتٌ وثيقا صادقنا بمحبتى 
وحكمنى فى سائر الأرض كلها 

وف الجن والأشباح والمردية 
وف أرض صين الصين والشرق كُلّها 

لأقصى بلد الله صحّت ولايتى 


أنا الحرف لا أقرا لكل مناظر 
2 0 
وكل الورى من أمر ربَّى رعيّتى 
وكم عالم قد جاءنا وهى منكرٌ 


' فصار بفض ل الله من أهلٍ خرقتى 


أطال 


00 


وماقلتٌ هذا القول فخرًا وإنما 

أتى الإذن كى ,لا يجهلون طريقتى 
غنيت عن الدنيا بفيض عطائه 

وأىّ عطاياهم يدانى عطيتى ؟ 
وصرتٌ على بعد المسافاتٍ واصلاً 

لأدنى دُنقٌ فى ارتفاعى لفايكتي 
فوجه الحبيب الخقّ مشرقٌ وجهتى ا 

ونور الحبيب الحقٌ ساطع قبلتى 
وف القلب أشواقٌ يترجم فيضهم, : 

عن الألق السامي إلى. قدُس حضرة 
شهدت وشاهدنا ٠‏ وطابت نفسوسنا 

,وقد لذلى ذكٌ إلينه وخشيتسى 
أحنُ على ذُلَّ؛ وأهوى غلى هدى 

وأسرى على عم لأنسوار طلعةٍ 
رضيمتٌ به حتى دخلسث ريساضسه 

فأنعم. بها من روضة أىٌ روضسة 
ومالذة العشساق إلا يقيتهسّم 

بشمملٍ جميسع بعد طول تشتتٍ 
وأغسلٌ قلبى من سواك , ولم أجد 

' لنفسئإلا نورذاتك بغيتى 
تعاليتَ بالعطفٍ الكريم «رعايةٌ ' 

' فباركتٌ زلاتى 'وأمّفتٌ روعتى 


فطسرة النفسس 


لأبى العباس ا مرسى 


« والنفيس بين نزول فى عولمها 

كآدم رةه حواء فى قرن 
والروحٌ بين ترقٌفى معارجها 

وهى الموافقٌ للتعريف والمنن » 


« هى الإمام العارف بالله شهاب اللدين أبو العباس أحمد بن عمر 
الخزريجى الأنصارى المرسى البلنسى ؛ ولد فى مرسية من مقاطعة 
بلنسية بالأندلس سنة ستمائة وست عشرة هجرية , ونسب إليها 
فسمى المرسى » وفد مع شيخه أبى الحسن الشانلى إلى مصر سنة 
ستماكة واثنتين وأربعين هجرية وآقاما بالاسكندرية وأخذ أبى العباس 
يلقى الدروس ويعلم مبادىٌ السلوك وتطبيب النفوس فى جامع 
العطارين , وذاعت شهرته ‏ بعد موت شيخه الشاذلى ‏ وتلقى العلم 
على يديه وصاحبه كثير من علماء عصره كالبوصيرى وياقوت العرش 
والسكندرى وابن دقيق العيد والعز بن عيد السلام والحافظ المنذرى - 
وتوق سنة ستماكة وخمس وثمانين هجرية ». 
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يقول أبى العباس المرسى : 

إن كنت سائلننا عن خالصٍ المنن 
وعن تآلف ذات النفسٍ بالبدن 
ومن تشبثها بالحظ من ألفت ْ 
أدرائها فغدت تشكو من العقطن 

وعن بواعثها بالطبع مائلة 
تهوى بشهوتها فى ظلمة الشجن 

وعن حقيقتها فى أصل معورنها 
. لاايندى وصفها منها إلى وثن 

ومن تنزلها فى حكمها ولها 
علمٌ يفرقها ف القُّبِح والحسَنٍ 

فاسمع هُدِيتَ غلومًا عِن شالكها 
على البيان ولا يغررك ذو لأسن 
قصدًا إلى الحقّ لا تخفى شواهدها 0 
2 قامت حقائقها بالأصل والفنن 

ياسائلى عن علوم ليس يُدركها 
ش ذى فكرة بفهوم لاولا قطن 
له العقولٌ وكل الخلق ف مسن 


1١ 


١ 


كتذهعا زلحك مضي سنت حافك 
والأمسر مُطلعٌ والحقٌّ قيدنى 

عل الجقيقة خز ذعلم الأمور ولا 
تحجبك صورتها فى عالم الوطن 

5 ففطرة النفس ا ريل يه 
عسل تقيد ابخاا هيام والدرن 

لكنها يرث بالحكم قائمة 
حتسى تالقها السكان ن بالسّكن 

وكى يقال عبييد قائمون يما 
ألقى من الأمر قبل الخَلّق والمحن 

والنقفس بين نزول فى عوالمها 
كآدمٍ وله حو فى قرن 

والروح بين ترق 1 معارجها 
وهى الموافقٌ التمنري في والمنن 

من الحجاب دنت أثوارها فَيدت 
ؤرما تنزل بين الماء والدّمسن 

مثالهاف العلا مرآةٌ معدنها 
الطاقها خفية كتانق العلن 

زيتونة زيتها قنور زر لصاحبها 
قامث حقائقّها بالأصلٍ والقنن 


وثار عيسوت ماع لشاربها 

مندّت هدايّتها فى الكون والحُبنٍ 
قبل القت بق ل لخاد سه 

3 النى 7 يحجبةٌ كالماء فى لبن 
والعبدٌ محتجبٌ فى فعر “مالكه 

دقت معارفّه فى الدهر والزْمن 


1١ه‎ 
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ظهرت كل الكون 


لابن عطاء الله ا لسكندرى 


« ظهرت لكل الكون , فالكونٌ مظهرٌ 

وفيه له أيضا كما جاءت الصحفٌ 
فاىٌ فؤال عن ودادك ينثنىي 

وأية عين بعد قربك لن تغفى, 


« هى تاج الدين أبى العباس أحمد بن عطاء الله من أهل العلم فى 
التفسير والحدييث والنحو والفقه والأصول . صحب أبا العباس 
المرسى وذ عنه ثم استوطن القاهرة وكان له كرسى ف الأزهر يجلس 
عليه ليشرح علوم القوم وآثار السلف » توف بالمدرسة المنصورية فى 
القاهرة سنة سبعمائة وتسع هجرية ؛ ومن أشهر آثاره مجموعة 
الحكم التسى نظمها والتى تفيض بالرمزيات وتهيبها الشراح لأنها فى 
رأيهم تشتمل على الأسرار المصونة والجواهر المكنونة , بالإضاقة إلى 
آثاره الشعرية التى تدل على موهبة أصيلة وبيان محكم » . 
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يقول ابن عطاء الله السكندرى 

وكانّ محتاجٌ , وأنت لك الغنى 

ومثلى من يُخْطى ؛ ومثلك من يعفو 
وأنت الذى أبدى الوداد تكرمًا 

ومثلّك من يرعى , » ومثلى من يجفو 
وما طاب عيش لم تكن فيه واصلاً 

ولم يضفُ » لا والله , أنى له يصفى 
عزمتٌ على أن أترك الكون كله 

وأقفى سبيلٌ الحبٌّ » والمُتبى يقفى 
شهود كمو يجلى الحجاب لأنه 

إذا حقّق التحقيق صار هو الكشفُ 
ومسا أحسنّ الأحبابٌ فى ككل حالة 

فاه ما ييدوا ولك مايخفوا 
وإن الآولى لم يشهدوك بمشهد 

قلوبهم عن نيل سر الهوى غلفُ 
وأنت الذى أظهرت ثم ظهوْت فى 

جميع المبادي مثلما شهدّ العترف 
ظهزت لكل الكون, فالكون مُظهرٌ 

وفيه له أيضًا كما جاءت الصّحفُ 
فأى فؤادٍ عن فؤادك ينثنى 

وأيةٌ عبن بعد قربك لن تغفو 


كال 


وأية شعن لم يُملها هواكمو 
على حيكم طُرًا ء نفوسٌ الورى وقفُ 


ويقول ابن عطاء الله السكندرى فى وصف الطريق وشرح أحوال 


أيا صاح هذا الركبُ قد سار مُسرمًا 

ونحنُ قعودٌ , ما الذى أنت صانعٌ 
أتُضى بآن تبقى الّخلّف بعدهم 
وهذا لسان الكون ينطق جهرة 

بأن جميع الكائناتٍ قواطعمٌ 
وأنْ لا يرى وجه السبيل سوى 0 
ومن أيصر 0 

فغيب مصنوعنًا بمن هو صائعٌ 
بوادة أنوار لمن كان ذاهبسًا 

وتحقيق أسرار لمن هو راجع 
دم 2 
وا اد العساء لعو 

وإياك تدبيرًا فما هو نافع 


أتحكم تديبيرًا وغيرك حاكمٌ 
أأنت لأحكام الله تُتازعٌ ؟ 

فمحو إرادات وكل مشيئفة 
هى الغَرض الأقصى فهل أنت سامعٌ 

كذلك سان الأولون قادركوا 
عل اريم السرم سو هايم 

على نفسه فليّبكِ من كان طالينًا 
ومالمسث ممن يحب لواممٌ 

على نفسه فليْبكِ من كان باكينًا 
أيذهبٌ وقتٌّ وهو باللهى ضائعٌ 
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سسكر المحسبة 


لابن أرقم النميرى الأندلسى 
«قمابالهم سكرالمحبة أنكروا 


ولا شربوا مسن خمر وجداتها صرفا 
يريدون إدراك المعانى حقيقةً 


وهل يجدُ التخقيق من لم يُجِدُ وصفا» 


« هى أبى محمد عبد الله بن عبد العظيم بن أرقم النميرى 
الأندلسى من أهل وادى آش ء يكنى أبا عامر , يقول عنه لسان الدين 
ابن الخطيب فى كتابه الإحاطة فى أخبار غرناطة ( الجزء الثالث) : 

« كان أحد شيوخ بلدى وطلبته , مشاركًا فى فثون من فقه وأدب 
وعربية وهى أغلب الفنون علد ليد ركان م السعق #تخشوشن 
الزئىء قليل المبالاة بنفسه , مختصرًا فى كافة شكو. نه وكان بيته 
معمورًا بالعلماء أولى الأصالة والتعين: وقذ تصدّر بنلده للفتيا 
والتدريس والاستماع الوكانت وفانة بوإسدواضة اريسي بوينيعة . 
هجرية ». 
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يقول ابن أرقم النميرى الأندلسي:_ | 
تعالوا تُعاطيها 1 صرفسا 

فندرشقها ق.سخط روفن القوض رشنن 
أفار بها الأكوان نورٌ فأشرقت 

ومن قبل موجوداتها فجددت لُطْفا 
شرنتت] ناكنوات الفدفاء عفنا فنا 

فللوما أحلى هواها وما أضفى 
وغبنا عن الإحساس من طيبٍ سكرفنا 

فلاح لناق الكون مالم يكن يخُفى 
ونا تجلى الحسن 3 خجب قدسه 

حُجبنا فلم تبص رحِجِابمًا ولاسُّجفا 
ورُحنا بروض الأنسٍ نجنى ثماره 

ونقطف بالإخلاص أزهارها قطفا 
ويحنا بسر الحب فى مجلس الهوى 

ولم نخش إذ بُحنا بسر الهوى حتفا 
وتنحن أناس ليس ينكرٌ أمرّنا 

عرفنا وعرفنا المعمارفٌ والعّرفا 
فما الهم سَكسرالفبة انكسروا 

ولا شريوا من خمر وجدانها صرّفا 


١5ه‎ 


٠‏ له 
وما لمق إل إظاه ورف وجسوده 
وأسراره فى شرح آيا 
ته تأفى 


فلى المتر المقصود بالصدق شاهدوٍ 


مضصا أنوار تئر تَطّفا 

بيسح 5 

١ ا‎ 

إلينه : ونالوا عنده أجن: 

ساد ا 

+ الا وصفوا شنْفا 
ألا أيها الساقى: عد 

بالطافيا تشقى مان الحيل نا يش 


عا ففى 
)3 ل الأكواب متها بقيةٌ 


ش ب الس ستول * ننس يُستدوة 
: 9 
0 9 وان : 
2 دنى ا 95 0 5 
بحيث منا م أغة 
.فسن أعفى 


0 له 
ميق ى ياإمولاى دعوة مبعد 


على | سونيف رحاقة التينن 
لولةا من 
00 ' 
وإنى فى باب الترجاً باسطٌ كفنا 


| 
ش إن دتويبي كالجبالٍ تكجلفه 


اا 0 ينسفع أ نسنة ا 


ظ لابن الجيّاب الأندلسى 


« محبته شرطٌ القبولٍ #قنية كلدت 
صحيفته منها ء فقد زع واشتطمًا 
به الحقّ وضسَائٌ , به الإفكِ زاهمقٌ 
به الفورٌ مرجوٌ به الذَّنْبُ قدحُطًاء 
« هى أبى الحسن على بن الجياب الأنصارى الأندلسى , من أهل 
غرناطة جاء فى ترجمته فى كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( الجزء 
الأول ) : 
« شيخنا ورئيسنا العلامة البليغ » كان على ما كان عليه من التفنن 
والإمامة ف البلاغة والآخذ بأطراف الطلب والاستيلاء على غاية الآدب : 
صاحب مجاهدة وملازمة عبادة ؛ على طريقة مثلى فى الاستقامة 
والنزاهة وإيثار التقشف , محب لأهل الخير والصلاح .. وهى شيخ ' 
طلبة الأندلس دراية وتحقيقًا ومشاركةً فى كثير العلوم » توفى سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة هجرية » . 
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يقول ابن الجيّاب الأندلسى : 
أهرً وقد جدّت بك اللَّممَةٌ الشمطا 

وأمنناء وقط سنادرةها حيظة رنكنا 
أغيرّك طول الغمر ف غير طائلٍ 

وسرك أن الموت ف سيره يت | 
رويذا فإن الموت.أسرعٌ وافد 

على عُمسرك الفانى ركائبِهٌ حطنًا 
ني داك لاطي إدراك هنا تضمص 

بحال ولا قبضمًا تطيق ولا بَسُْطا 
تتافيت فقد وافآك سيبك مُنزرًا 


وهاهوف فوْدِيكَ أحرفةُ خَطبا 


فرافقت منه كاتب السر واشيما 

له العلم الأعلى يخط به خَطمًا 
مُعمىٌ كتاب فكه احذنُ؛ فهذه 

سفينةٌ هذا العُمرٍ قاربت الشطنًا 
وقدطاما خاضت بك اللّجج التى ا 

خبطت بها فى كلل مهلككة خبطا 
ومازلت ف أمواجها مُتقلَبًا | 

ا ها ل 23 
فقدأوشكت تلقيكٌ فى قفر حفسرة 

يُشدٌ عليكٌ الجإنبانٍ بها ضغْطا 


ولسمْتّ على علم بما أنت بعندهنا 

مسلاق» أرضؤانا من الله آم شّخطا 
رامد شي ملك وفسواك 3 النينئ 

وهذا الهوى امُردى على العقل قد غطىّ 
قسطتّ عن الحقٌ ابن جهالة 

وقد غالطتك النفسٌ » فارّعت القسشطا 
وطنناوعئت قنيطافنا تَحِيّبٌ ]ذا دعا 

وتقبلٌإن افو وتأخذإن أعطى 
تناءى عن الأخرى , وقد حان حينهنا 

تدانى من الدنيا » وقد أزمعث 522011 
ولعدوينا خسنا وندوط صيتافة 

وما متحت إلا القتادّة والخمطا 
فهاأنت تهوى وصلّها وهى قارك 

وتاملُ قربا من حماها وقد شط 
صراطٌ هدي نكت عنه عماية 

ودانٌ ردَى خالفت فى حُبّها الشرّطا 
فم لك إلا السيدُ الشافمٌ الذى 

انا تعس هاء كيا رفسي قطي 
الشل إل الوهمة » فمتائي سيل 1 رن 

افمن حاد عن نهج السّبيل فقد أخطا 


ب محبتة شرطٌ القبولٍ فمن خَّلتٌ 
صحيفة د 
وما قبلت منه لندى الله قر 
520000 
نالك وضياء وض الؤفيك زافةٌ 
به الفوز مرجوٌ به الذنب قد حُطا 
هو الملجاً الأَحْمَى ,هو الموثلٌ الذى 
بهف غدٍ يستشفعٌ المذنبٌ الخطمًا!" 
لقد مازجت روحى محيّته التى 
بقلبى خُطت قبل أن ارق الخمّا 


٠ ) أى الخطاء ( الكثير ارتكاب الخطايا‎ )١( 
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سلمى 


لليافعى 


« فياليلةٌ فيها السعادات والمنى 
لقد صغرت فى جنْبها ليلةٌ القَدْرِ 
فلما شرينا اسراح فى ساحة الرُضا 
أتانا أغرٌ السعد بالخلع الخضر » 
« هو عقيف الديين عبد الله اليافعى , ولد ف اليمن ودرس الفقه 
وعلوم القرآن ومال إلى التصوف , فارتحل إلى القدس ودمشق 
والحجاز ومصر وأخذ العلم عن أعلام علماء عصره حتى صار 
مشهودًا له بالفضل والمنزلة ؛ له موّلفات مشهورة فى التصوف , 
أهمها: « روض الرياحين فى مناقب الصالحين » الذى يضم سير 
خمسمائة من أولياء الصوفية » « ونشر المحاسن الغالية فى فضل 
أصحاب المقامات العالية » وفيه يشرح اليافعى الأحوال والمقامات 
بأسلوب أدبى جميل , كما دون فيه أكثر ما نظمه من قصائد فى الحب 
الإلهى والترانيم الصوفية . 
توق سنة سبعماثة وثمانى وستين هجرية . 


١ ؟‎ 
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يقول الياقعى : 
سسلا عن حمى سلمىءوعن أهله الغ 

عسى خيرٌ يلقاكما .طيتب الذكر 
يجىءٌ به مسن نحوها عذبٌ منطق 

' يفوح به من ريحها طيبٌ النشر 
يكير عن سلمى وعن ذلك الحمسى 

وقول لسان الحال فى نظمه الدرّى 
رعى الله عهدًا مر مع جيرة الحمى 

هناف رياضٍ زاهراتٍ به رُهسْرٍ 
سقتنا بها سلمى من الراح عندما 1 

بدت فأضاء الكون من جانب الجِدرٍ 
النواطاعك مهي ابا فيل بقاء سماليا 1 

فهمنا سكارى ف المهامة والقفر 
نرومٌ التسلٌّ عن مواها بِبُعمْدنا 

وكل جمالٍ فى اللوجود بها يفرى 
خليقيٌ ما سلمى ونجدٌ وما الحمسى 

وما راحها ما كأسها » ما الهوى العذرى 
شربنا حميئًا الكأس فى قدس حضرة 

وأكرم بها فى حضرة القدْسٍ من خمْر 
لنا عصرت من كرّم نور جمالٍ مسن 

قانع رشكتنا وسترنااها هدون 


١.هه‎ 


101 


سكرنا بها من شمها قبل شرْبها 

نشاوى برياها إلى آخير الدهفر 
أى السكر ذا من رؤية الكأس أو أنث 

بهرؤيةالساقى إلينا ذوى السّكر 
تجل بأوصافٍ الجمال فشاهدت 

عيونُ قلوب ما به حار ذو الفكر 
فياليلة فيها السعاداتُ وا منى 

لقد صغرت ف جنبها ليلةٌ القدّر 
فلما شربنا الراح فى ساحة الرّضا 

أتانا أفرٌ السَّعَنْدٍ بالخلع الخّضْر 
رسول عنايات تِ برسم ولاية 


وتصريفنا ف المللك ف اليد واليبحسر 
وضاءت لنا أنوارٌ غيب وشوهدت 1 

أمورٌ وأعلمنابها أنها تجرى 
حلست عوادى طبور فلن فار 

زهت فيه كم حسناء فى داخل الخدر 
وكمٌ حكم تُجلى ملاح , كأنها ١‏ 

عسرائس أبكارٌ على منطق الدة 
وكم يدف عالل اليلايا بسادة 

من الخلدق فى كشف الشدائد والح 
فمنْ لم بذايوْمنْ, فقولوالهإذا 

تجرًا على الغرٌ اللشايخ بِالتُكسر 


تجلّى فضِعولا فى فضائل سادة 
لهم فى سما مجدٍ الملفاخر كم قَصْر 
مقاماث أحباب ترى الشهب د دوتها 
بنوفا بيساقوت المواهب والدرٌ 
كا ويقطى م السلا لحف سنوي 
وما تلك من أشباه مُشّك فادرجى 
إلى جوفٍ عش ف الغيابات أى جحر 


١ /ا6‎ 
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مصطفى البكر. ى 


«ومسولاى أتيت سك الكر 
0 


وناك متيو مره للك ولس ولساين عودر .ريت تخلم 
العلوم السدينية ثم انتسب إلى الطريقة الخلوتية وأخذ عن مشايخها 
وأقطابها . ونذى نفسه للزهد والتقوى والتسزوة للآخرة ‏ ثم هاجر إلى 
مصير ونشر فيها الطريقة الخلوئية ‏ التى ما يزال لها أشياع ومريدون 
حتى اليوم - حيث توف سنة ألف وماتة واثنتين وستين هجرية ؛ بعد 
أن ترك آكارًا شعرية وأورادا وابتهالات صوفية كثيرة من بينها هذه 
القصيدة التى سميت بالمنبهجة ويقروها جميع مريديه يوميا قبل 
صلاة الفجر» . 


١8 
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يقول مصطفى البكرى : 


قم نحطو حماة وابتهج 

وعلى ذاك الخخما 1 
ودع الأكقوان وقم 0 

واصدق فى الشوق وف الهج 
والتؤه تساي الأسنتسان تقد 

وتكون يذلك خل تحى 
واخريج عن كل هوى أبذدًا 

ودع التلقيمق مع الهرّج 
إياك أخي : تفبرافييق معسن 

لم ينْهكَ عن طرق العوج 
اقنع وازهدُ واتركة كذا 

كََ بياب سواة لا تلج 
والتكعول الفسناق خليل ومجبل 

نحصو الخمّار أب ى السُرّج 
واشرب واطرب لا تَحْش سسُوّى ْ 

إياك تمل مح ذى 0 
كمأنت كذاء لم تصح 

و إلى اه فقم م ولج 
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ملولاى اتيت ك متكسرًا 
وبغيرك شفوق ىك لم يهج 
وأتيتٌُ إليك خليمًا مسن 
ونيا حيسي بكم اعمن 
وكذاك دليى مع حججصىي 
لا أملك شيقا غير الدّمت 
عمخافة أن يغشى وهجحى 
هل غيرٌ جنابك يُقصذ, لا 


ا د لعفي التوسسية 


نان بس اتسين 
من اقبت تفيل ذاه من الث 

هلاكِ ومن تهدى قنجى 
رودو الحعين كسحا رقص 1 

من خوفك تجرى كاللجج 
يا عانذلٌ قلبى ويلك فدعٌ 

عذلى واقَصِر عسنن ذا الحريج 

دعنى فى البسط وفى الففرج 


نِ أصيرٌ به من ذى الهمسج 


ف ركم لصحيه رك سن 


بالذات بسر السرّ. يمسن 
إفضالك ربى منك يُجسى 
كيد تاه العطمجور جتين 


وبتجسسور ا البع 
بعماع ا 1 يي دة أزلا 


ويسّعر اقرب ك دك الم 

ب وأهل الجذْب المثعرج 
يما تيده يتن الأكسيوا» 

نَِ ينا فتهتكحن سيق الأرج 
وبأهلالحى وبهجتهم 

وبيبحص كر القدرة واللرج 


1١517 
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ويطيب الوصل ولذته 

بتسشحصساط الأز نس الْنقَسسَج 
وبقلب فى يلواك نغفدا 
يتجلى اليل وعااله 

وظلام الكقون كما السُبسَج 
بمنازل أق لاك وكذا 
بالآل, بصحب » من بهمو 

كل الشرات التتنيها فجي 
دو اسن كدر سرظينها 

ليكون بوصلك مبتهجى 
واخلع خِلعَ الورّضوان على 

صب فى حُبك حب هج 
وامنح قلبسى نفحاتك يا ْ 

مولا وعجِلّلٌ بالفترج 
الس اتح إن لغ قم 

خطايا الذنب من الدَّرجٍ 


واغة 5 ارب لذ اذا 1 | 


للسا نشدت 
7 و 0 
يد 0 حماة وابتهج 
لصنه ع 0 
جاء 
1 كو الشدة أودت 1 
هك نسلاة الله على الها ْ 
1 سلام يُهدى فى لججج 
لحصمد 1 حمدئنا 
0 أقاح ف الموج 
مسا 
1 0 على ارج 
سار | 
أى 5 0 
طصسا سس تسق 1 ' 
3 بجسى للخصير مع الفر 3 
١‏ ييربه 
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لأحمد الحلوانى 


«النفقف و للاسدنا ابب اناس دوو 
ومن تناس بناس »؛ عمسن هو المذكونٌ » 


« هى الشيخ العلامة أبى عبد الرحيم أحمد بن إسماعيل الحلوانى 
الخليجى الشافعى , ولد سنة ألف ومائتين وتسع وأربعين هجرية ى 
بلدة رأس الخليج من أعمال محافظة الغربية, وحفظ القرآن ثم أتقن 
علوم الدين واللغة , ثم ارتحل إلى طنطا لتحصيل المزيد من العلم حتى 
انتهى به الأمسر إلى الأزهر الشريف حيث تتلمذ على صفوة الأعلام من 
علمائه كالقصبى والباجورى والخضرى والشبراوى . توق سنة ألف 
وثلاثمائة وثمائنى هجريعة بعد أن ثرك وراءه عدة مصنفات ديئية 
والكثير من الأشعار والأذكار الصوفية .)١(»‏ 


١(‏ ) السمى الروهى ق الأدب الصوق كأليف أحمد عبد المئعم غبد السلام الحلوائي. 


ونا 
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أطير حين 


فاش رب غفونرٌ 
أو اللسسان اعون 
فإنها قد تثُور 
أو باطن مستور 
قد قلته وهى زور 
عمّن هو المذكورٌ 
آكنا ديا مايوه 
جرى به المقدور 
قد كنت فيه أمورٌ 
بكسبه مسرونٌ 
أسير 
ل يحجىء الأخير 
صرفا فكم أستخيرٌ 
إليه جاءً الفُتورٌ 
يُجدى وقلبى نفورٌ 
هل فيه ثم حضورٌ 
عند الصلاة يطيرٌ 
وف السلام يحورٌ 
وما تحتويه ألدهورٌُ 


أ 


ففسى العبادة طرف 
وفى.الذنوب فؤادى 
سا نام تفوت 
ومن خُطاىَ اللسواتى 
وآه مسن كيل تسم 

ومن مقساضيد سسوء 
شس وملست “أدرى؟ 
مأتث وعاشت, فقلبى 
سُسررتٌ مئها زمسانًا 
نسيتهسا ودعاهسا 
ماذا أقول لسربسى 
يسارب أشستك رهعيسم 
يساربٌ أنت عفسق 
يسارب إشسسى حقيرٌ 
وبثسان مسن 55 يغطسى 
وأيسن تُربٌُ خسيسسٌ 


.وما اريك احتجاجنًا 


فسذاك شسسىة كثير 
أشرى وطسورًا سير 
مسن أجلهسا مقطورٌ 
وكشّهسا مسق خسورٌ 
كسسانسى السطسورٌ 
ذا بسدا التسريسر 


وبسالشماح دير 


وأنست رب قسديسر 
1 9 ا 
اه ليسيس سجِيرٌ 


مالى سواك أغثنى 
ولى إليك شفيعٌ 
غوث الأنام المرجّى 
به توسّلتٌ فاجير 
واسكّب عليه التحايا 


من 
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تعشقت نور الله 
للشيخ على عقل 


0 حرام سوى الرحمن يدخل فى نفسى 
وما اتخذت روحى سوى الله غاية 
فتم الهدى للروح والقلب والحس 


« هى الشيخ على عقل أحد علماء العصر فى التصوف والعلوم 
الشرعية » ولد سنة ألف وثمانمائة وأربع وتسعين ميلادية » وكف 
بصره بعد مولده » فوهبه والده للقرآن والدين منذ صغره , ودرس فى 
الأزهر الشريف » ثم تقلبت به مجالس الذكر والإنشاد حتى صار علمًا 
يتعشقه المريدون » توق سنة ألف وتسعمائة وثمانى وأربعين بعد أن 
ترك ديوانا شعريا يضم ترانيمه الصوفية ومدائحه النبوية هو ديوان 
«الإلهام »('). ظ 


. السموّ الروحى ف الأدب الصوق تاليف أحمد عبد المنعم عبد السلام الحلوانى‎ )١( 


1١ا/‎ 
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يقول الشيخ على عقل : 
قتلث هوى نفسى ؛ فعشتٌ بلا نفس 

وجافيت أ نسى 2 ؛ فاتحدرث إلى الأنسس 
ولم ابحيد اببرى اسان قطجانا 

كتمتٌ السذى القسى عن الجن والإنس 
وأدركستٌ بالوجدانٍ مسي 

وعانيتٌ آيات اليقين بلا لبس 
وعشتٌ زمانى لست أحفل بالورى 
ش وكيف , وقلبى هام فى مشهد القدّس 
وعلمييث فترى سينا افعاد فكيتن الوا 

فلم يبق ذي فهم لد على طمكس 
إذا وُسّد الناس القبورً, فإننسى 

0 جعلتٌ التقى والذكر بين الورى رمُسى 

ولم خش من باس ولم اش طاقيئًا 

ومن يخش ذات الله لم يئر مسن بأس 
وهل غيرٌ ذاتٍ الل للنفس مطلبٌ ' 

:حرام سوى الرجمنٍ يدخلُ فى نفسى 
وتوجلت بالقرآنٍ نفسى عقيدة | 

أصونٌ بسه نفسى عن الرّيمْغْ والسدسٌ 
وما اتخذت روحى سسوى الك غاية 

فتم الهدى للروح والقلسبٍ والحس 


١و‎ 


١ا/لك‎ 


وإن شرب الا الطكُّلا لا وتصبيوا 
وإن رفع اللرون عُجِبِسا رُوسهم 

رفعث بذكر الله فوق الورى رأسى 
وإن جعلوا الشمس اهتدام ليومهم 

جعلتٌ رضا ربِسَّى وآيته شمسى 
وإن غرسوا زعا لثْيِلٍ حصاده 
توراه وفوتصورتحىي 

وقد وضح البرهانُ من آية الكرسسى 
ومذ شاهدت روحى جلالك وارتقتت 

تجرّدثُ عن معنباى فى عالم الحسش 
أحبك ياربى محبسة ميُوقنٍ 
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ومن قوة الإيمانٍ أصبح أو أمسسى 
فؤادى قدأبعدتٌ عن مشهد الورى 

فهر فى نجواكمن ظلمةٍ الرُجس 
أطوف على الأيبواب ب قلبىّ منُوجسَعٌ ش 1 

وليس سوى رحماك للقلب من نطيين 
وأعدمنى ف الحبٌّ علمى بقدره 

فليس غرامى فيه يدرك عن قيس 
ولم أعشق الدنييا فتلك مجازة 

تهىء للأخرى وف فوتها عترسى 


لقاؤّك يا رحمنُ عيدى وعتدتى 

ونورك غيشى وهولى فى الورى أتسى 
وبحُرّك منه قد لقيتٌ جواهرى 
وطيبٌ الورى ورس ومسك وعنيرٌ 

وطيبي من مَحِياك أسمى من الورس 
ولستٌ من الدنيا “أميل إل العنثلة 

فإِنَّ علا الدنيا لأصحابه يُنسى 
انمه أعضائى بذكرك دائمًا 

وهل غيرٌ ذكر الله يسك فى نفسى 
ل ريجائى أن أحبك مادقا . ٠‏ 

إذ الصدق فى الوجيان ع1 سنن 
ومافضله وق ف على أ عللمٍ 

وحقك ماحد كد التطباء فل امتسميل 
إذا رضى الرحمن عن قلب عَبِدو : 

جرت مركب الاقندار مهة عل الييئس 
تخلّ ولااتحقفل بيجن ولا إنس 

وعش فى هصوى الرحمن تسعدٌ بالأنس 
وأقبل على مولاك بالقلب مخُلصصًا ١‏ 

وأسلمْ وسلّم وآتّجه طنالب القدُّس 
وخنذلك بالإيمان أصدقٌ وجهة 2 

وطهر بها نفسسًا عن الفى والرجس 


1١ا/ا/‎ 


تجرد تجِدٌ مولاك أكبر ناصر 
وفوّض له ما كان ف القّد والأمئْس 
حياةٌ الورى حُللوقٌ َمل وإنما 
حلا المره بالتوحيد من رقة الحس 
ومنلايرى إلا الإاله مراده 
حرام م عليه الخوض فى العرش والكرسى 
ا ل 
فليس له التشبيبٌ بالبِدْرٍ والشمسيس 
وإنك لو عظّمسْتَ دينك عانًا 
وعتاملتنك بالستتى وا للننين 
وكنت على الأحداث بالل راضينا 
سواءً عليك الموت أو ساعة العرْس 
سعد عيعة التدفيت ا و ل ا 
وثلت من الأخرى غطاء بسلا بخن 
يقولون لى من أنت ؟ قلت : موحد 
إلوربه يسعي ولم ير من بأَسٍ 
إذا قيل لى اطلبٌ قلت ريس مطلبى 
7 وإن قيل لى اشربٌ قلت أنواره كأسى 
وكل عهودٍ قد تنكس أصلها 
ولكن عهد الله باق بلا طَّممُسٍ 
سلونى عن العشاق قد ذقتٌ حُبّهم 
وإنى لهم رأس إذا مان محزراين 


ملا 


وماهم سوى أعضضاء جسمى ويزتى 
أصافحهم ماشكتٌ لكن بل لمس 
وماحيلتى إلا انكساريى فى الحمى 1 
وإن انكسار القلب يكشف عن قدسى 
وحلى الهوى عندى لقاء أحيّتى 
ومثر الهوى عندى وى هجرهم تكخسى 
وألعرفٌ رحمانى وأدرا. ك عفوهم 
وأنهض معتزاوما أنا ينال جسم 
وإنّ حبال الوجدٍ تربط مهجتى 
وقليى بحب الله يعبق كالورس 
وإن كنت فى سعد فذلك فضلة 
إن لم آكَنْ من سادة العُرْبٍ والفرْس 
فقل للذى يُزنجى الشراع دع الكرى 
تجد سفن الإحس أن تجرى على اليبس 
وسيرٌ موقنا أن الإجابة لليوىٍ 
إذامادعالداعى 0 تك ف حدس 
نكسل الذي تراه والكون خلقةٌ 
وما تفع التفريقٌ بالنوع والجنس 
عديت الفوى مول فخضسيت عنايسة 
فطورا : به أطقفى , وطورًا ‏ به غَطسى 
إلى أن أتتنى مين لعدتة عناية 
وصلك بها بسر السلامة والأانس 


1 
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موسيقى من الله 


للشاعر محمود حسن إسماعيل 


م 5 ام 2 5 5-35 5 3 و 
« الدَربٌ ض وأ للسراة حقيقة , وحصانَ نور 
ىو 0 و و 
وهدى الدجى » وتمزقت حجِبٌ الرياء » على الحضون » 


« محمود حسن إسماعيل أحد الأصوات الشعرية الكبرى فى عصرنا 
الحديث , ولد فى قرية النخيلة بمحافظة أسيوط ف الثانى مسن يوليى 
سنة ألف وتسعمائة وتسع وكانت وفاته فى الكويت ف الرابع 
والعشرين من أبريل سنة ألف وتسعمائة وسبع وسبعين , عن رحلة 
شعرية طويلة وحافلة ؛ أصدر خلالها عددًا كبيرًا من الدواوين 
الشعرية تأكدت بها منزلته كشاعر أصيل له لغته الشعرية المتفردة 
وأسلوبه فى التصوير والتعبير ء وتجاربه الوجدانية والكونية المميزة , 
من بينها أغانى الكوخ ‏ هكذا أغنى ‏ أين المفر ‏ نار وأصفاد ‏ قاب 
قوسين - لابد ‏ صلاة ورفض - نهر الحقيقة ‏ هدير البرزح - صوت 
من الله » وهذه القصيدة من ديوانه موسيقى من السر الذى صدر فى 
الذكرى الأولى لرحيله . 


1١م١‎ 
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يقول الشاعر محمول حسن إسماعيل : : 


وهناك عند الفجر فى إشراقةٍ قَةٍ كلظى الهجيرٌ 
وعلى خطى قمرّيةٌ الإيماض , 

يسْفحٌ نُورُها كذب الصخور 

روضُ رحيبٌ , أجهشت فيه الزهور 
وتكلمت بعطوره لغةٌ الطيور 

وتأوّهت ريح مجُنحةٌ المسير ٠‏ على مخاصره تدور 
وترئمت ورقاء صاليةٌ الشعور 
معشوقتى وعشيقةٌ النغم المصفد ف الوكُورْ 
وذبيحتى ,» وأنا الذييح » وجازز الرؤيا أسير 
مُتلقَعٌ تحت العروق , » بمهده | الّملٍ الوثير 

فى كفه نهرٌ الحياة» لهيبه قلق مرير 0 
وعلى شواطثه هتافٌ لج فى ندم غرير 
وضراعة يلهاء تصرخ وهى هالّعة النفير 
وخطيئة تلد الحياةً . ومهدّها يلد الدثور 
وصدَّي يغرّدُ نائحًاء وبدمعه يلُغو السرور 
وغمامة عرجاء دوّخها المسيرٌ 

آنا تسيرٌ وآنةً تبكى الصيرٌ . 

والأفق مصلوب كسير 

شَحَنَتهُ وهام العصورٌ 

سات النساكِ وهى على مزالقها تدور 
الكففٌ مومنةٌ؛ وظلٌ الكفٌ مشدّقةٌ الضميرٌ 
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وتماكمٌ المتبتلين كأنها حرج الغواية فى الصدور 

مسكينة الأصداء تَلْعقُ فى المداهن والبخور 
تّكنّ فى حباتها الدعوات , 

جائعة الهدى لزجاج كوب أى حصير 

متلمّظاتِ للوروديء؛ 20 

على هوادج أخجلت حشب # لخدو 


يتلقّفٌ الأزوات» من عبق تنّاسمٌ بالشرونٌ 


والنورء من حَلّك تناغم فى الجذور 

والطهن , .من شطحات أوهام وزود 

وتعانقٌ القّدْسّ المنيمَ , كأنما سكن السّتور 
بفهيق راغية محبرة على زبد الثغوز 

ونقيق غاوية مبعثرة على خَبلٍ جسير ٠‏ 
متّخالج اللمحات اعم دس ذا الق شبوين 
طحنتة سُنبله السيادة بالقشول ‏ 
والرزق » والعوز المخدر بالسكينة والحبور 
ولواه جلاب المطايا للغرور 

ومضفر الأصلاب أعتابا مطهمة الظهون . 
أقواسٌّها تدٌ السهام , وتُنشبٌ العشبّ الحقير. 
وتحيل هش الوارفين ؛ مشاتلاً لرّبى القصور. 
وعلى خضوع الهائمين بكفها تعلى الجسونٌ 
وتدورٌ تطحنٌ فى غيابتها » فتطحنٌ أى تدور ! 
سبحان وهّاب الظلام لمن يريد بصيص نور 


سحبوا من الأكفانٍ فته » ولجُوا فى الثبور 
وتأودوا خبيًاء وتهتهة , وليّا للممدور 
سوم + اياف ولا إلارات 


زعموا لقاء الله وحدهمو: وجل 

فنورّه غمر الدهور ١‏ 1 

فى الحب » فى الأمل المحلق » فى الأجنة , فى اليذور 
فى الريح ٠‏ فى النسيم المرنح » فى العشايا والبكور 
فى الطيف, ؛ تلمحةٌ ظلال ظلاله فوق الغدير 

فى السّفح ‏ فى ضجر المغاور » فى البرازج » فى البحور 
فى كل راقىء دمعةٍ من جفن مظلوم فقير 

فى كلّ كاسم حَلَّقةٍ » من قيد مهجور أسيرٌ 

فى كل رافض أقمةٍ ليل » جالبها أسيرٌ 

فى كل واهب روحه غوثٌ التراب المستجيرٌ 

ف كل ذاتِ حركث عدم الفراغ إلى المَّمِيرُ 

فى خُطوة القّدم الذى هتك البراقعٌ عن دجى 
القمرالمنسٌ ‏ ” 

وحذا السَدّيم : ٠‏ وشق بين يديه أسرار الأثيد 
ومشى على الأجيال يسحقٌ جهلٌ عالمها الضرير 
ويزيح ستر الغفلٍ عن إعجاز خالقه القدير 
الدّرْبٌ ضوّاً للسراة 

قالطنا 1 


نا 


كما 


وهوى الدّجى» 

وتمرّقت حجبٌ الرياء على الحضورٌ 
فالله “نقيت كل من سبحت النهان :» 
ومال عن غبش الستور 


على باب الرجساء 
شعر : طاهر أبو فاشا 


« فى طليعة الأصوات الشعرية المعاصرة : ذاعت له شهرة من خلال 
كتايته الطويلة للبرنامج الإذاعى الشهير « ألف ليلة وليلة » والأوبريت 
الإذاعية « رايعة العدوية » التى سكب قيها عصارة شعره فى الحب 
الإلهى الذى ضمّنه ديوانه « راهب الليل » . 

وقد أصدر الشاعر ء قبل وفاته » مصنفه « آلف يوم ويوم » بعد أن 
أصدر دراسته الأدبية « الذين أدركتهم حرفة الأدب » عن الشعراء 
والأدباء الذين شقوا بحظوظهم ف الحياة .؛ بالإضافة إلى ديوانيه 
الأخيرين : « الليالى » و« دموع لا تجف » . 


1 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


غريبٌ على باب الرجاء طريمٌ 
ادك موصول الجوى وينوي 
كر المستهسام حجرو 
وليس الذى يشكو الصبابة عاشقًا 
وما ككل باك ف الغرام قريجٌ 


يقولون لى غنى 0 وبالقلب لوعة 

اعد عر د ران 
ولى فى طريق الشوق والليلُ هائمٌ 

معالم تخفى تارةٌ وتلوحٌ 


ولى فى مقام الوجد حال لوي 

ودمع أُدارى فى الهوى ويب وح 
وأنت وجودى فى شهودى وغيبتى 

وسرك نور النورأى هو روح 
وما دخلت إلا إليك مواجدى 

وداعى الهوى بالوالهين يصيح 
بسرٌ الهوى يغدى وفيه يرو 

غريبٌ على باب الرجاء طريِحٌ 

د د 


. الحديث على لسان رابعة العدوية ل الاوبريت الإذاعية التى تحمل إسمها‎ ) ١( 


١148 


حانة الأقدار عربدت فيها لياليها ودار الور 
والهوى صاحى 
هذه الأزهمار كيف تسقيها وساقيها بها مخمور 
كيف يا صاح 
سمالت عن الحبّ أهل الهوى 
الدموع ندامتىي الجوى ش 
تالو تان لك عن وه 
ومنن جح ده بك أو لهوه 
ومن كدر الليل إوصفكرو 
سلى الطير | ا شكت عن شذوه 
فقي شسدُوه همساتٌ الهوي 
| وومتسيع الحنين وشرْحٌ الجوى .١‏ 
ا ا 
ورحت إلى الطير . اشكى الجوى 
وامسال هاسيٌ ذالك الجوى 
فقال حنانكِ من جثره 
ومن صحمو ساقيه أو سَكْرهٍ 
ومن نهيه فين ك أو أمثره ٠‏ 
سلى الليل إن شكعست عن 1 
ففى الليل يبعت أهل الهوى 
يم فنك 


ولما طسوائسي السدجسي 0 اشرق 
لقيستٌ الهوى وعسرفسستٌ الهوى 
ففسسى كسانسة اليل شمارة 
وشحت خيسام السسدّجسى ننسارةٌ 


وف كسسلٌ شسسىء يسوج الهوى ١‏ 
ولكسسن لمن ذاقٌ لَمسسُمَّ الهوى 


كد كه 
يا صحبة اراح : أهلُ الراح هل حائُوا 
وتفسسل ' مه على الحائها الحان 
صسسا التّدامسى وصافى الحان لحان 
ف كأس عُمرى بقايا , من يُشاربني 
ومسل , يطسارحنى والعيش رسحان 
شال سو لهسو الشجسو الوانٌ 


إبريقها اداح يبكى وصو فسرحانٌ .. 
شال أو لسو فساضتٌ , وآ إذا ش 


غاضت , ووإمًا لها , والقلسبٌ لهفايُ 


قهسدى بها وكُوُوسُ الصفم مُترصةٌ : 


بهن اف عا السّكسرى سُكَيْرانُ 
لا يشربٌ السسراح ؛ إلا أئسه تمسيلٌ 


نشوانٌ والكأس ف كفيسه نشسوأنٌ 
56 تعصود الليسالى والهوى معنا 


لل 


يا غُْرِبَة الكأسٍ ‏ ما للكأس ندمانٌ 
. يج يت 

عرفت الهو + عد عفنت هؤاهنا 
وأغلقتٌ قلبىّ عمسن سواكا 

وقمتٌ أناجيك2.يامسنْ ترى 
خفايا القلوب ولسُنا نراكا 

(أحبك حَبَين : :حب الهوى 
وحبًا لأنك أمل لذاكا)" 

(فاماالذى هو حكبٌ الهوى 
فشغلى بذكرك عمسن سواكا) 

( وأممًا الذى أنت أهلٌ له 
٠‏ فكشفك لى الحُجْبَ حتى أراكا ) 

( فلا الحم د ف ذا ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمدٌ فى ذا وذاكا ) 

وأشتاق شوقين : شوق النوى 
وشوقًا لقرْب الخُطى من حماكا 

فأماالذى هو شوق النوى 
فقمسرى الدموع لطؤل نواكا 

وأما اشتياقى بقربٍ الحمنى 
فنارٌ حياة خَبِتٌ فى ضيناكا 


. الآييات الأربعة التى بين الأقواس من شعر رابعة العدوية‎ )١( 


١9 ؟‎ 


ولستٌ على الشَّجي أشكو الهوى 
رضيتٌ بما شئتٌ لى فى هواكا 
د كد 


الاي يد 
م 
ولْطْفْكَ يا خفيّ الأطف 


6د 


على قلبى وَضْعْتٌ يدا 
سَرى ليلى بغير هدّى 
يُطاردنى الأسى أبدا 
وينشرنى. الهوى رُوحًا 
وأطوى البيدَ طاويةً 


وغيرّكَ لا يفيض ندى 
فكيف ترد من قصدا 
فكيف تذودٌ من ورّدا 
إن عادى الزمان عدا 
37 

ونحوك قد مددث بدا 
ولا أدرى لأىى مدى 
ويرعانى الجوى أبدا 
ويطوينى الهوى جسّدا 
كأنى فى الفضاء صدى 


نهارى والهجير فى وليلى والظلامٌ ردَى 

فواكبدا إذا أضحىئّ وإن أمسى فواكبدا 

ولفسن شواك لى سكد فَقَدْتٌ اله والسّندا 
6 د 

على عينى بكث عينى على روحى جنثٌ رُوحى 

هواك وبَعْدٌ مابينى وبينك سير تبريحى 


وقد نام الخليونا 


15 


5ك 


فكيف أفرٌ من نفسى 
ووجة الصفح يُخجلنى 


إذا هام المحبونا 
وداعى الشوى ايدنينى 
ويقتلتنى ويحيينى 
وقلت عساك تقبلنى 


0 
ل و ل التو أواه 


فاق و0 8ل قووروام 


مان لسصمم م وار 


لام كفلم مووي أورمووج 
عس داور 58 


ظهرت لكل الكون | لابن عطاء الله السكندرى ]| 


سُكْر المحبّة [ لابن أرقم النميرى الأندلسى ] 20 
الملجأ الأحمى [ لابن الجيّاب الأندلسى ] ا 


الل ا ل 0غ 


الرحلة فى يحار العشق 1 
تعاظمنى ذنيى [ للإمام الشافعى ] 2ك 
هوانا حجازى [ لأبى حمزة الخراسانى ] 2270 
غريب الدار [ للبرعى ] ا 
نار ليلى [ للشهرزورى ] 0000 
ته دلالاً [ لابن الفارض ] 0ك 
مريضة الأجفان [ لابن عربى ] 000011 
ربة السّتر [ للإمام الصرصرى ] 2000 
وارحمتا للعاشقين [ للسهروردى ] ل 
إلهى يا سميع [ لأحمد البدوى ] ل 
سقانى محبوبى [ لإبراهيم الدسوقى ] 52 
فطرة النفس [ لأبى العباس المرسى ] 200000 


المنبهجة [ لمصطفى البكرى ] ا 


مالى سواك [ لأحمد الحلوانى ] 108 000 000 
تعشقت نور الله [ للشيخ على عقل ] ا 
موسيقى من الله [ للشاعر محمود حسن إسماعيل ] ال 
على باب الرجاء [ شعر : طاهر أبى فاشا ] 0000 


رقم الإيداع : 7554 / ١111‏ 
الترقيم الدولى ١8١5‏ ٠ذ١_لالاة‏ 


نكن | لامرعنال1 عاللريعدوام #) له مدالم عتمووو3 تمتهمون 
اماك . 225101011 دشان 06 


مطابع الشرو قف 
الكاهق ؟1 شارع جراد حنى هقايل : لام وموم اير ومين 
جيروت. من اب : لكعف هائن , كمرواسب موبرواري موووياوم 


151 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


1 11 
ما 


ٌْ 
الك 
00-7 0 


إذا كانت الحلقة الأولى فى هذه 
السلسلة قد توقفت عند تجربة الحب 
فى الشعر العربى » وحملت عشوان 
«أحلى عشرين قصيدة حب » فى هذا 
الشعرء فإن هذه الحلقة الثانية تتقدم 
إلى ساحة أسمى مسن ساحات هذا 
الحب هى ساحة الحب الإلهى , حيث 
فاضت وجداشات العشاق الكبار من 
الشعراء بأنغام وتسرانيم وألحان 
تطهروا بها . وحلقوا من خلالها , 
دُنوًا واستشرافمًا من الأفق الأعلى 
والأسمى » حيث ينابيع الروحانية, 
والفيض الفامر » وحيث تمتلٌ 
النفوس بأقباس مسن التورائينة 
وتفيض العيون بدموع الندم 


والخشية والتوبة , وتعمر القلوب 
بوشائج المحبة الدائمة . ومقامات 
العشق وأحواله ؛ وينسكب هذا كله 
ف النهاية شعرًا يفيض بالصدق 
ويعمر باليقين والمحبة والإيمان . 
والأمسل معقود أن تلقسى هذه 
المختارات من شعر الحب الإلهى ما 
لقيته سابقتها لسدى القراء من ذيوع 
وانتشار » وأآن يستجيب شعراؤنا 
وداوسوتنا للدعوة القن حملتينا 
المخثارات السايقة : أن يسهموا 
ويشاركوا فى هذا الميدان . كل على 
تحشبي اطنا نمه واستطوامتبة: 
واهتماماته, فتعدد مجالات الاختيار, 
من خلال أذواق عدة ؛ مسن شأنه أن 
يؤدى ف النهاية إلى تكون السذوق 
الصتحيع المذرب الذي يجيه الانثقاء 
والرؤية النافذة » وينجح ف تقديم 
قراءة عصرية جديدة لكل ما يحمله 
التراث من كنوز ؛ بعد أن ينفض عنها 
غبار الإهمال والنسيان ؛ ويعيد إليها 
ناه الجذة و التحناة: ش 
فإذا ما نجحت هذه المختارات فى 
تقريب المسافة بين القارى المعاصر 
وتشراث أمته الشعصرى هس قديمه 
وحديثه س وفتحت بابًا ولويسيرًا 
لتذوق عصرى , ترفده حساسية 
جديدة : ووعى جديد» فإنها تكون قد 
شارفت الغاية, وأشارت إلى الطريق . 
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